دار الرشيد للنشر 


منشسورات وزارة الثقافة والاعلام 5 الجمهورية العراقية 
موا سلسلة الكتب المترجمة 
)1١148(‏ 


كتب عربية ومترجمة 
7 1655 25.0100 //ضة مط 


« كما ينتكون الجسم من اعضاء مختلفة » ,يتكون كذلك عالمنا الداخلي 
ليس بسيطا ومتماثلا كما قد تنصور ولكنه مركب من مختلف العواطف ‏ 
الشهوات والوجدان ممتزجه مع المنطق ٠‏ » 
ب جوزيف بوتلر ل 
- 81116 لامعوول - 


اشعر في احيان كثيرة اننى مؤلف من عدة اشخاص ٠‏ وان الشخص الدي 
ستلك السلطة العليا في لحظة من اللحظات لابد له ان بعطي القيادة لشخص 
اخرهء 
موهر سك هوم 
- مامطعناهلة أعوتاحره5 - 


المقدللمة 


تدور فكرة هذا الكتان الرئيسية حول الانشطار اه 5500 ]1 

حيث تفسره الشخصية الانسانية على ضوء اجهزتها الثانوية (وصهاهتزوطية) 
وسوف تتناول شرح حالات ازدواج الشخصية وتعدد الشخصية ( حيث تل 
حالات الانشطار المتطرفة ) وتآتى اشهرها على الاطلاق من الادب ٠‏ وتدعونا 
التفكير دائما بشخصية جيكل ومستر هايد كحقيقة اضافة الى كونها شخصية 
ادبية ٠‏ كما سنتناول بعض الحالات الواقعية المثالية لهذه الحالات وهى الانسة 
بحامب (8208طعناطء8 181155) واشف» واسنت 7ك 1 

وبورن المبحل (80256 اعقط4) وسييل دورسيبت (ء25و2 [أطبرة) 
وفركد بعض الباحثينالكبار فيهذا المجال مثل مورتن بر نس (ععصةاط دمغ:ه310) 
حدوث الانشطار ف الشخصيات الطبيعية ايضا وهناك دلائل كثيرة تشير الى 
رجوع ظاهرة الانشطار الى بحث علم النفس بعد ان نبذها سابقا وبالخصوص 
ماقام به العالم النفسي الامريكي المتميز ارنست هلعارد (ترمهع1ن8 غدعمءظ) 
من تجارب متحدية ويد اعادة النظر في هذا الموضوع كما زودنا بطرق حديثه 
لدراسة الانشطار في الحياة الطبيعية ٠‏ كما اننا سوف نهتم بظاهرة الامتلاك 
الروحي «(«ونووءووه5) وبعض الظواهر الاخرى التي اختيرت الخرافة 
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والتعليلات الخارقة كطريقة لتفسياها ٠‏ حيث تؤثر معتقدات الشخص المصاب 
فيه تأثيرا بالعا فُْ 3 لفسسار هذه الظواهر و د هضرم ال لبعض وانا مله ١‏ ستخدام 
النظرة العلمية الطبيعية في تمسير هذه الظواهر ولهذا تبقى لغتنا عند تعاملنا معها 
هى الانشطار «مغة121590 تعدد الشخصيبة (يزإغالقصمومءم ع1مغ1ن35) 


الخ عور المصاحب (050101152655©-20)) والتصويرات الذهنية 


(لإعع قص1 لنغخمع381) 
بينما يطلق اخرون على ظواهر مشابهة مصطلحات 
مخالفة مثل امتلاك الروح الشيطاني (دمزوةءووه2 عتصمصءط) وسيطرةالارواح 
(امخدهك غسام8) غشوة الوسيط الروحى (لععضةص) عتاستصد33»ء31) 
والاستبصار (وءصقتزه13100©) وقد علق الْوْمنون بالتقمص 
(أفنصم ته صعوء صتعع ) 
ايضا على هذه الظواهر وقاموا بتفسير بعضها مثل تفسير الظواهر الخارجة 
عن الجسم (وععستعمعدظ نزقمط عط ءه غيده) الاحلام البيضاء (وصروء»3 0أعنارآ) 
وقد نببنت فى هذا الككتاب النظرة العلمية » ولهذا ارى من المهم ال ل "سمس 
الرأي الخرافي هو مجرد حادثة من حوادث تاريخ اوربا في القرن الثالك عشر 
بل على العكس نرى مرادفات الامتلاك الروحي في افريقيا واسيا وامرتكا 
الحنوبية وحتى في اوربا وامربكا الشمالية لا زالت منتعشة لحد الان ٠‏ لقد 
حاول الكثيرون رسم ونسسة احجهزة الشخصة الثانوءة 


(قلطعغ]8/5ق5115 8[1137طموعرةء2ط ) 
في ال سخصية الطبيعية ٠‏ واولمم افلاطهو_ن (مغواط) 
حين نظر الى الشخصية على أنها كرجل ( في المنطق ) وكأسد ( في الشجاعة 
والمعنوية ) وكحيوان خرافي متعدد الرؤوس ( الشهوات والعواطف ) ٠‏ كما 
شبهها بأحدى مقولانه المشهورة سائق العرية الذي بحاول ان يقود حصانين٠‏ 
الاول روحي ونبيل والثاني بدائي وخسيس ٠‏ كما سوف اتناول مفهوم مطران 


و 


انكلترا جوزيف بوتلر (814165 طم©308) للشخصية عندما شيهها بالمدرسة 
التي بديرها المدير ( الضمير (عه٠دء1ء8م20)‏ ) بعاونه معاونان هما الحلم” 
(ععموقتص2) والاشار (صهنتحؤلق: وتحوى العديد من الاطفال (العواطف» 
والحوافز والرغبات ) الذين يحتاجون الى الرعاية كما شبه فرويد الانا المنطقية 
(650 لقدمغه8) بالفارس الذى يحاول السيطرة على حصان قوي وتعتبر 
اانا ومعيه والهو 13 والانا الاعلى ممه «ءمنك التي انتدعها فرويد 
احسن التحليلات الحديثة نسبيا التي عرفت احد الان للشخصية واجهزتهما 
الثانوبة (838]6225طناة 3غ11[وهدمورةء2) وجنوحها عندما تظهر الى حيز الوجود 
بأفعالها الذاتية غير الخاضعة لسيطرة الشخصية الرئيسية والتى تؤودي الى 
اضطرابنا ٠‏ ْ 
كما ان بعض الاحلام اللمألوفة في حياتنا اليومية والتي تبدو غريبة في 
اشكالها ومضامينها وتختلف كثيرا عن افكارنا وحياتنا الاعتبادية ٠‏ قد تنوافق 
في اصول نشوثها مع بعض الصور اللاارادية التى نراها في حالات نعاسنا والتي 
تمثل استطالة لحياتنا الحلمية ان هذه الحوادث اللمألوفة ( بعض الاحلام والصور 
النعاسية ) ما هي الا الاجزاء الثانوية للشخصية والتى سوف اتناولها بالتفصيل 
كبا عدوي المج على أن انيف الات الأنشطا را المسيكلة وأكترءمن كنات 
التى بختارها الأنككامن اريف تصويراتهم الذهنية اليقظة والنعاسية وفي حالة 
النوم. 
وف الخلاصة يبدو من المفيد ان نتناول الشخصية الانسانية ( السوية 
والمرضية ) من جانب اجهزتها الثانوية ووظائف هذه الاجهزة اللا ارادية ٠‏ 
وتحتاج فكرة الانشطار او كما يعبر عنها البنبركر نموذج تعدد التفسيات 


مم 


المصل الأدول 

الشخصيةالمنشغطرة لإأتلقصووعهء2 1215500192660 
(قد تنمفصل مجموعة افكار مع العو اطفه 
ال اتراققها تعن الشحيية ار ييه 


( كارل ميننجر ) 


تحت اشعة الشمس الجزائرية » جلس شاب فرنسي في مقهى في مدنة 
وهران قرأ جريدة » فاتتبه فحأة الى خبر فحواه : 


فقدان مفاجيء لشاب فر نسي يعمل كاتبا عمره نسع وعشرون سنة » وقد 
ذكرت الحريدة اسم هذا الشاب » فقرأه الشاب بارتباك وهو يقول « انا الرجل 
التشموة )د 

لقد ذكر الباحث بير جانيه هذه الحالة في سلسلة محاضراته التى القاها 
في كلية الطب بجامعة هارفرد ٠‏ حيث استطاع جزء في شخصية هذا الاب 
السيطرة على الشخص وتبنى خواصا مختلفة عن شخصيته الرئيسية ٠‏ وقد 
كان جانيه ( 1409 1447 ) من اهم رواد دراسة حالات ازدواج الشخصيةء 
كما ان ولعه لم يكن بدراسة ما بسمى بالحالات الذهانية المعروفة بذهمان 
الفصام (هصمءخطمممعنطه8) والتي تسمى احيانا بانشطار الدهن » بل في 
حالات التنويم المغناطيسي وفيٍ عصاب الهستريا » وفقدان الذاكرة وما يرافتها 
٠‏ حيث شرح في محاضراته تجرية الشاب الغريبة في حالة الهيام عتهناتر 
٠٠‏ وقد اثبت بالاستشهاد بنماذج اخرى في مرضاه بأن حالة الهيام هذه ليست 
حالة نادرة ٠‏ وما بهم علماء النفس المحدثين في الحالة التي اطلق عليها جانيه 
« الهيام عنعنم » هو اضطراب الذاكرة الذي سميزها ٠‏ فقد وصف أنبان. 
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هنتر في بحثه ( الذاكرة ) الهيام كحالة في حالات 'حلام اليقظة ‏ لاإفقاصها 
فحين ببنى الفرد حياته على احلام اليقظة نتكون لديه قوانين واحكام جديدة ٠‏ 
كما يتوهم الفرد بمكانة في الواقع فيندفم بخطوة حسب احكامه الجديدة ٠‏ 
مما بحدث تغييرا في الشخصية يرافقه فقدان ذاكرة وزووصصيخ (حالة نسيان 
لكل خيراته السابقة ) 5 محاولة للخلاص من اشكالات واحباطات حياتنه 
السابقة ٠‏ وهدا ما اسميته عدم التواصل الزمني 5 الذهن و6 صتغصمء 015 0 
وقد تناكير ققرة الذاكرة دقائق "أو أساعات آناما او اشنهن .+ 

في بدابة هذا القرن » كان الطبيب النفسانى الاتكليزي برنارد هارت 
يعالج مريضا بعاني من حالات للهيام ٠‏ وتتخلل حياة هذا المريض فترات من 
فقدان الذاكرة ٠‏ وقد استطاع هارت استعادة ذاكرة المريض لهذه الفترات 
بالتنويم المغناطيسي ٠‏ وفي احدى جلسات التنويم المغناطيسي هذه » حدث شيء 
غرب فالمريض الذى كان احد تلك اللحظة لطيفا ومكبونا » اتفجر فحأة 
بغضب عارم » وقال انه التفى دكتور هارت مرة واحدة فى حياته » وقهقهة 
بضحكة مغرورة عندما أخير انه التقى دكتور هارت اكثر من عشرين مرة ٠‏ 
واتكر كل احاديثه السابقة » واكد انه بعاني من حالة صداع خفيف وبعد 
دقائق عاد الى تصرفاته وشخصيته المعهودة ٠.‏ وتعرف هذه ااحالة في الطب 
النفسي ( جون سمت وخمس الرجل ) حيث اوضح هارت لريضه انه يتمثل في 
الحياة في احيان كثيرة باربعة اخماس ويتمثل في احيان اخرى قليلة في خمس 
.واحد فقط ٠‏ 

واخذت تتكرر شخصية الخمس هذه كثيرا بعد هذه الحادثة ٠‏ ووصفها 
.هارت بأنها « شاكة واعتدانية » وتحمل عداء شدبددا ومعلنا لدكتور هارت » 
'وتعاني شخصية الخمس من فقدات ذاكرة مطلق لشخصية جون سمث ٠‏ 
'وكانت جاهلة تماما بما دار في الجلسات السابقة ٠‏ وغاضبة وشاككة عندما 


ل 


تسرد تلك الموضوعات ٠‏ وقد افترض هارت وجود شخصية الخمس كحالة 
رفض متبلورة للعلاج ٠‏ وتمثل حالات الهيام مع ما تمتاز به من التواصل 
الزمني الذهني حالة من حالابت الانشطار ٠*حيث‏ تمثل حالة لازدواج الشخصيةء 
كان نوق طارت امعط وهال اسمن كارن سل عرز مين 
اجزاء الشخصية بها ٠‏ كما تحكم بالشخصية في حالات تعدد الشخصية اكثر 
من حزكين ٠‏ وتمثل حالة سبيل ( * شيرار “اعط1ع طعت ل 


على هذه الحالة » تلك المرآة التى تحوي على ما ما لا دقل عن ست عشرة شخصيه 
فعالة » كما سنذكرها لاحقا ٠‏ 


وسوف لن اتطرق ف هذا المجال عند البحث في النماذج النادرة من 
الشخصية الانسانية الى حالات الازدواج المرافتقة لذهان المصام 
قتطء 1طم 30 نطع 85 حتى لو افترضنا جدلا وجود علاقه بينهما اذ تمثل 
حالاات ذهان المصام حالاات مختلفة تماما ٠‏ اذ سيز تصنيف الطب الفناي 
حالاات ازدواج الشخصية وحالات تعدد الشخصية عن داء القصام ف ان 
الاولى تنضوي تحت عصاب الهستريا والتنويم المغناطيسي وحالات اخرى 
تمثل فلواهر مشتركة او على مفترق طريق علم النفس وعلم السلالات ٠‏ حيث 
نجد من يزعم بامتلاك الارواح الشريرة والبريئة لهذه الشخصيات ٠‏ ولهذا 
سوف لن نقتصر على بحث الحالات المرضية فقط ٠‏ 
وانما على الظواهر الغامضة والخارقة كما سوف نبحث الحالات الحقيقية 
مع الاشارة الى بعض النماذج الادبية الخيالية والتي لها صلة مباشرة بالموضوعء 
كقصة روبرت لوس ستيفنسون الشهيرة « دكتور جيكل ومستر هايد» 
والتي سوف تتطرق اليها بالتفصيل في الفصل القادم ٠‏ وبعض القصص الاخرى 
التي تحظى باهتمام خاص في حقل علم النفس ٠‏ 
لقد اهمل انشطار الشخصية في السنوات الاخيرة دونما سبب مقنع ٠‏ 


نذا 


فلا نرى باحثا يتطرق اليه الا اولئتك الذين يبحثون عن تعليل علسي وواقعي 
لحالات الامتلاك الروحي او التقمص وبعض الظواهر الخارقة الاخرى كان 
احد البمحوث القليلة التي تطرقت لهده الظواهر هو بحث را وكليف معناو م8 
الموسوم 2 الخداع الحسي والاوهام العامضة والخارقة سنة مك ) ٠‏ حيث 
لم تقتصر هذه الدراسة على فهم الامتلاك الروحي فقط بل تعدنه الى 
الاستنصار 01211 العراقه الباوربة عتاجة-1هغهتوم© 
الكتابة اللا ارادة عسلغتمم علاوصسمغسج والارو 2 الشررة 5أواع6غ201 
والتجارب التي تحدث في غرفة استحضار الارواح : وقد وجد معظم العلماء 
في فكرة انشطار الشخصية كأداة مفيدة في هذا المجال من البحث ٠‏ ومن الممكن 
تمييز تيارين رئيسين مؤثرين في حقل دراسة انشطار الشخصية .: سوف 


٠) ١96٠ 
وقد اعجب جانيه بالجانبٍ المرضى » فكانت معظم الحالات المرضية التي‎ 
على عكس مورتن برنس ( والآخرين‎ ٠ درسها هي عصاب الهستريا واعراضها‎ 
كبر نارد هارت ) الذين استخدموا فكرة الانشطار بصورة عامة في حياة‎ 
وسوف نقنصر ,حثنا على المدرسة الاخيرة‎ ٠ الانسان النفسية المرضية والسوية‎ 
لاعتقادنا بأن دراستنا لفترات فقدان الذاكرة وحالات عدم التوصل الزمني‎ 
في الذهن وحالات سير النائم دوا ناطمروصوره5 وحالات الهيام وحالاات‎ 
٠ تعدد الشخصية دراسة مفصلة سوف يبعمق فهمنا للشخصية الانساننة ككل‎ 
ثلاثه جواب مختارة ( رغم وجود جواب اخرى من الحياة اليومية‎ 
الطبيعية قد تساعدنا كحسر للعبور الى الحالات النادرة والمثيرة من 'نعدد‎ 

الشخصية وفهمها فهما جيدا ٠‏ هى : 


الادوار : 201 
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ان كلمة دور مستعارة من المسرح . فني الحياة اليومية ( كما يذكرنا 
اتسين ) لعب الانسان ادوا متعددة ٠‏ فيكون فى اليوم الواحد سائق 
سيارة وراجلا . بائعا وشاريا : عاملا ورب عمل : صديقا وعدوا ٠‏ 

وهنالك فرص كثيرة للنزاع بين الادوار ونناقضها . ويمكن ان تنشأ اعقد 
المشاكل من تبادل ابسط الادوار التى تتطليها حماتنا الومية ٠‏ 
اجهزة الشخصةة الثانوبة : 5تصعاوتزقطنى :143[وصمومعم 

بعتقد الكثيرون ان كل شخص ححمل في داخله شخصيات متعددة , 
ويعتقد بعض الاطباء النفسيين مثل ازنك برين عناء«8 1236 أن كل شخص 
ريذاكله 07 امام حو :ننه تكسي البدوبوتيييا قل برا 
الشاعر والت واتمان امهمغنط7 1016 : أنيى احسل عدة شخصيات احداها 
شخصيةطفل عدائي للمجتمع وللانسازالمتحضر قد يظهر عندما اعاقر الخمرقتلك 
المادة الكيمياوية التي يقال ان الضمير الانساني قابل للدوبان فيها ‏ كما اختار 
برنارد هارت الكتابه « عن المجالات المحددة بالمنطق في الشخصية » حيث رأى 
أن كل مجال من هذه المجالات معزول عن باقي الشخصية بعازل شفاف . 
التصوررات الدهنية : لان 

بقول فرودد في الاحلام « انها ثشيء غررب بنبع من عالم آخر » ويقول 
العالم النفسي ى : ر هلكرد 0 17ظ2ظ1 5.8 ( ف الحلم » يكون حزء منا 
مشاهدا والحزء الاخر ممثلا ( ويزودنا الحلم نوع من انواع التصوريرات 
العقلية للصورة الانسانية ٠‏ وقد نلاحظ فلهورا مفاجئا لتصويرات ذهنية في 
حالة يقظتنا » تدهشنا ونحس انها غريبة عن شخصيتنا ٠٠‏ وقد بلاحظا بعض 
الاشخاص بين حالات النوم واليقظة نوعا ثالثا من التخيل ٠‏ تكون فيه الصور 
ختويية مشاه لضو الاحلام, كصورغاراقة سيتائية خاضة بالشخص ... 
وتدعى هذه التصويرات بالتصويرات النعاسية التى لا تحدث كحالة ارادية 
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انما تحدث كشىء غريب ولا ارادي ٠‏ وتبدو الحالات التى سوف اتناولها في 
الواقع وى الآكاب يشفت لامر كه للونهلة الأول #توريها من 'العيضي: الاأيقال 
في حياتها النفسية كبعض حالات تعدد الشخصية التى سوف اتتاولها ٠‏ ولهذا 
يبدو لي ان تناول تجارب تغيير الادوار المألوفة لدينا من خلال حياتنا اليومية»ء 
وكذلك من خلال التغبيرات التى نلاحظها عند معاقرة الخمرة او ابة مادة اخرى 
نحس بعدها ان مستر هايد القابع في دو اخلنا قد اخذ زمام الشخصية ء وكدذلك 
الدهثة التى تصيبنا تتبحة احلامنا ونخيلاتنا ٠‏ 

كل هذه الملاحظات » ربما تسير اغوار الفحوة التى تخلقها حالة الارتباك 
التى تبدو للوهلة الاولى ٠‏ وسوف اقتصر عند تناولى لابة حالة على الاخيلة 
( الهلاوس ) والظواهر المرضية التي في تلك الحالة وانما اتناول معظم الظواهر 
النفسية التي تحدث فى الحياة اليومية مع شرح واف للظواهر الاخرى التي 
تغري الكثيرين للا دمان بها كظواهر خارقة وغامضة اكثر من ابمانهم بها كظواهر 
بشربه وواقعية ٠‏ 

تحضى تغيرات الحالة النفسية الانسانية باهتمام علماء النفس البالغ فرغم 
اعتبار فن التنويم المغناطيسي ضربا من ضروب السحر لقرون عديدة ٠٠‏ اكد 
هلكرد 5 عام ١97+‏ م في بحثه الموسوم « عودة الى الانشطار دماغوكهوو1ط 
ايت" » على ان التنويم المغناطيسي بقدم ظواهر واعدة يمكن 
ان تخدم الباحث في دراسة الاشطار ٠‏ فمنذ ظهور كتاب اتتون مسمير 
1 02م الموسوم د « اكتشاف التنوم المغناطيسي في الحيوانات » 
ف سغعمع119 لقسنصة عه تزءومءقاط في عام 1077م وبعد ان غيرت 
تسميته الى النوام هنذوههمزةة الغيت كل التفسيرات الخرافية لهذه الظاهرة 
كما شغلت هذه الحالة النفسية المتغيرة اذهان معظم الباحثين في حقل علم 
النفس ٠‏ وكان في مقدمة هؤلاء » رواد حقل على النفس التحرببي الحديث. 


لحل 


مثل وليم جيمس #عصول تصنالة»1 عام ( ١9١١ ١445‏ م) ووليم 
ماكدو كيبل الدنه2ه81 تمهنتللة17 عام الما وجو ) » وكذلك» 
اهتمام بعض الادباء مثل تشارلز دبكنز ومعكلو1ط و16هات وادغار الن بو 

6 هولاق «وع8:3 كما استقطبت علماء النفس التحجرسيين الواقعيى 
التفكير مثل كلارك هصول 1ن 1821© في الثلاثينات ومارتن اورذ 
مم0 ستعمدكة وزنوفون باربر «88256 «مطدودده2 ف السنوات الاخيرة 
٠٠‏ وقد اقتنم معظم علماء النفمس 78وع111 ٠٠‏ وعالم النفس المعاصر هلكارد 
بوجود رابطه قويه بين التنويم المغناطيسي وظاهرة الانشطار ٠‏ 


وكانت مستشفى سالبيرتير «6636م521 في بارس اهم وأول مركز 
لهده الابحاث تحت اشراف شاركو 6ممرهط© ( 18668 1849# م ) طبيب 
الامراض العصبية ٠٠‏ وقد تتلمذ على بد شاركو العديد من الطلبة المتميزين + 
ما بهمنا في هذا المجال اثنان هما سيجمو ند فرورد 4نع1 4صتاصروزك 
وسير جاننه عضول عولط لانهما امسا مدرستين مختلفتين تحملاك 
أفكارا ومباديء متناقضة اذ لم يولع فرويد ومدرسة التحليل النفسي ظاهرة 
الانشطار » بعكس جانيه الذي اصبح باحثا متحمسا في مواضيع الهيام » الذهن 
اللا ارادي » التنويم المغناطيسي وفقدان الذاكرة ٠‏ لقد تعجب شاركو من 
مرضى حالات الهيام وكيف يستطيعون التنقل بحرية في جولاتهم هذه دون ان 
تعترضهم الشرطة وتوقفهم عند حدهم » كما اضاف جانيه » كيف ستطيعون 
اقتناء بطاقات السفر ٠‏ وتناول وجبات الطعام والنوم في الفنادق ٠‏ والتكلم 
الى عدد كبير من الناس ٠٠‏ دون ان بكتشفهم الاخرون كمرضى نفسيين 
( جانيه ١9.1‏ ص 560 ) ٠‏ 
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وكان مريض جانيه الفرسي كمثال على هذه الحالة ؛ نتصرف بهدوء 
مرضيا الآخرين شخصيته الجديدة فحالة الهيام هذه طيران على مستوبين : 
طيران شخصية الى اخرى والتحوال بعيدا عن البيت والمدنة ليام واسابيع وه 
ولا سدوا'! لوك في هذه الحالة الجحديدة طبيعيا فقط وانما غير عاق بالمرة ٠‏ 
وتبدو هده المظاهر بصورة اوضح في حالة اخرى معروفة رواها وليم جيمس 
في كنا به « اصو ل على النفس »© روج010طعتزو5 ذه مم1ملءصتمدم عام +145 م 
حدانت ف امر نكا . كان انسل بورود المبحل 502 أعقعمم لورعترع ع8 
نجارا » لكنه تحول فحأة بعد الثلاثين الى واعظ برونستاتتي » واشتهر كثيرا 
في مدينة بروفد انس وسحب مبلغ 05١‏ دولارا ولم بعد الى البيت ٠‏ فاخيرت 
متهبحا )0 ابن انا » وكانت هذه الشقة فوق بائع للحلو بات انعرف لدى حجيرانه 
خلال تلك الفترة بهدوء دونما اي شيء غير طبيعي » ولكنه في تلك الساعة فقط 
آخر شىء يتذكره ( والذي سدوا البارحة ) انه كان سحب نقوده من البنك في 
بروفدنس ٠‏ ولم يصدق مضي شهرين على تلك الحادثة » واصبح في تلك الفترة 
ك2 3 ٠‏ راوث هادنا ومنظما » اعاد ثر ثبب بضانع المحل واشترى ما كان 
:ينقصه » وكان بحضر طعامه بنفسه في خلفية المحل وكان مواضيا على الذهاب 
الى الكنيسة ٠٠‏ وقد جاء بعض اقاربه في مدينة بروفدنس الى نورسن 
اح الثعانا الغلقة والقودة انسل يؤرن امكل م ف-وصدها عات ان مذحة 
بروفدنس نسى كل شيء تماما عن شخصية مستر براون ٠‏ 
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وقد اجرى وليم جيمس عام ١45٠‏ م بحثا عن التنويم المغناطيسي وقرر 
هو وزملاؤه تنويم بورن المبجل وعندما خضع بورون المبجل للتنويم المغناطيسي 
ظهرت شخصية مستر بروان ثانية » مع نسيان كامل لشخصية بورن المبجل » 
وعندما قوبل بالسيدة بورن تعامل معها كأنسانة غريبة لا بعرفها وعندما سئل 
عن بور المبجل ؛ اجاب بآنه سمع عنه لكنه لم يقابله مطلقا وقد تمخض البحث 
عن تناج مماثلة من فقدان الذاكرة بالنسية لشخصية مستر براون عندما سئل 
بورث المبجل عنها ٠‏ ولهذا لا يمكن ان تتصرف اى من هاتين الشخصيتين تبعا 
للمحيط او مجارية العالم الخارجي ٠‏ 
سكننا ان نضع حالة بورن المبجل بين حالات الهيام وحالات تمدد 
المنكصد : روك تحر وده التحفية ا تاروقه كامة ١‏ عقف عن الاراة 
الدينية والنفسية السائدة ) كش خصية من الشخصيات الخارقة والمعجزة ٠+‏ 
ونرى الكثير من حالات انشطار الاولى في الادب القصصي والخرافي ٠‏ 
لقد ظهرت ظره العلوم الطبيعية الى هذه الظواهر مع المريضة ماري 
رنولد 105ومصتزع8 1313 التي قدمها البروفسور ادرس ايلكوت 
أأم0ع18:116 وعمقمم عام ١8١17‏ احد اقاربها مع شرح تفصيلي لحالتها ٠‏ 
ولدت ماري في انجلترا وترعرعت في فيلادلفيا » وكانت ابنه معمد فلادلفيا » 
وأوذا# هرك فل «وكةالاقة هن :وقد اشاقن ماري لنقدها توب عناوة 
وتأملات خاصة بها ٠‏ وكانت طبيعية حتى الثامنة عشرة من عمرها حين اصيبت. 
بحالات الصرع التي ابقتها صماء ومكفوفة البصر خمسة اسابيع ؛ اعقب هذه 
العآلة "تلن . اعته ,كن .و انه و بعية. انبح ومااطنيها مسرن لين 
ساعة » استيقظت بعده لا تعرف شيئا عما يحيط بها ٠‏ وقد اعجب وليم 
ماكدوكيل بهذه الحالة بعد مئة سنة حيث قال في كتابه « الملخص لعلم النفمس 
المرضى » فيما بخص حالة ماري : « رغم معرفتنا القليلة لحالتها الا !نها تشبه 
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بالتحديد عملية ولادة طفل » ( ولا تخلو هذه العبارة من مبالغة » حيث كانت 
ماري تستطيع نطق بع ضالكلمات ) ٠‏ وقد استطاعت ماري في « حالتها الثانة 
هذه » ان تتعلم سرعة واستعادت قابليتها على القراءة والكتابة والحساب ٠‏ 
وكانت ماري في حالتها الثانية هذه « مرحة ٠‏ مبتهحة للطبيعة لكنها ناسية 
نماما للحالة اولى وبعد خمسة اسابيع ؛ نامت نوما عميقا استمر عشرسن 
ساعة استيقظت بعدها وهى في « ااحالة الاولى » وهكذا اخنذت هاتان 
النخذيتان شادلان الادوار مم سان مظان كن سوداه ماهد جارات 
قيلة معدل افيا :نالعال" النااطةا م جدو را تكب بلة اتبيه جا كر الاج ره 
حالتها الاولى ٠‏ ومر الزمن ليك الحالة الثانة واخيرا اصصحت هي الرئسسة 
حتى موت ماري عام 4مء بعدها كتى جانيه عن حالة « التحوال الليلى 
المتغلب ممكتلناطسقصصده5؟ عمغدصتدرمق وقد كانت معظم حالات ازدو اج 
الشخصية وتعدد الشخصية ذات ت تتائج مشابهة .ه وظهر جحزءا الششخصية 
مختلفي العمر ايضا » حيث اخذ العلماء للاحظون بعد هذه الحالة تكرار نماذج 
الشخصيات المزدوجة وحالة تعدد الشيخصيات ٠‏ فقام تالور ومارتن باحصاء 
البحوث التي تتناول هذه الموضوعات في عام ١444‏ م » ورغم انهما كانا شاكين 
ف واقعية هذه الحالات » الا ان دراستها اقنعتهما بواقعية هذه الظواهمر ٠‏ 
وعرفا هذه الظواهر على انها « شخصيتان او اكثر تكون كل منهما بالغة 
وكاملة » كأن تكون منسقة نسسا » غنية » موحدة ولها حمانها الممستقرة «ى 


واشهر ثلاث شخصيات في هذا المجال هي كرستين بيجامب 
0 ومسقطء 1و8 مستأعسط»6 


( درست من قبل مورتن برنس ) » وايف وشخصيتاها أأع025 للطتزك 
الاخريان وايت » وبلاك ( درست من قبل ثاببجين وكلكلي ) والشخصية الاخيرة 
هي سييل دورسيت 202868 853511 وشخصياتها الست عشرة 2 والنتي 
تمثل حلقة الوصل بين فرويد وحركة التحليل النفسي والانشطاريين وعلى 
2 


رأسهم جانيه » وليم جيمس ؛ مورتن برنس وليم ماكدوكيل وبرنارد هارت ٠‏ 
والتي كانت حالة نادرة وممتعة في حالات الشخصية التى عولحت من قبل 
محلل تفساني ٠‏ وسوف اتناول فحص ظاهرة الاتشطار فحصا مفصلا في جميع 
جوانبها واضعا في ذهني الحالات المذكورة سابقا » مستخدما الاسلوب العلمى» 
متناولا الوصف والتصنيف اولا وسأبذل جهدي في تعليل وشرح هذه الظواهر 
٠٠‏ وسوف استخدم تصنيفا مفصلا من تصميمي شارحا اربع حالات من حالات 
العقل اللا ارادي ؛ والتى اخذتها كمصادر من الممكن ان تمثل حالة عامة تصلح 
كقاعدة ٠‏ وسوف استفيد عند حدثى عن الحالة العامة من بحوث جانبه 
المبكرة لاعتقادي بأهميتها رغم اختلافها عن التيار الشائع اليوم + حيث لم 
نتطرق جانيه الى سير النائم فقط بل ميز حالة خاصة هي سير النائم الليللي 
طة طمردهة 1115221أ1202 في حالة اشمل واعم هي حالة سير الناقم 
حطم اط طلة مروت ٠‏ وتحدث حالات السير اللا ارادي في اليقظة ولهذا 
يجب تميدزها عن حالات الهيام وحالات تعدد الشخصية ٠‏ وكمثال على هذه 
الحالة » ما قاله لي احد الزملاء في احدى ملاحظاته ٠‏ فبينما كان يكلم امرأة 
في الاربعين من عمرها في غرفة اصبحت قلقة وغاضية فجأة » وانخفض رأسها 
قليلا وبعد لحظات من الصمت اخدذت تتكلم بصوت مشابهه لصوت طفل ٠‏ 
وبدأت تتحدث في هذا الصوت عن حوادث كان فيها عمرها اثنتى عشرة سنة ٠‏ 
٠‏ حيث توفى والدها في تلك الفترة ولم يخبرها اهلها لكنها استطاعت ان تعرف 
الخبر فركضت الى شاطىء البحر واخذت تتوسل بوالدها بصوت الطفلة ان 
لا سوت ٠‏ واستمر الحديث خمس عشرة دقيقة اغمى على المرأة في نهاته ٠‏ 
فوضعت على السرير ونامت ما يقارب الساعة استيقظت بعدها في حالة نسيان 
تام للحالة التي مرت بها وحوادث طفولتها » وكانت مندهشة » وسألت عما 
كانت تفعله في السرير وماذا حدث لها في تلك الفترة الماضية ٠‏ ويمكن اعتبار 
هذه الحالات القصيرة كحالات سير النائم اذا ما قورنت بالفترات الاطول من 
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الهيام وحالات تعدد الشخصية وقد استطعت ان اميز أربعة انواع من الحركات 
اللاارادية مستخدما بحوث جانه الرائدة قٍِ هذا المجال ته أ 
العمل اللا ارادي الاول 9 

وهو مالوف قغناتنا الوفية وععيل الاعبال الى تود غلها الشخض 
واخت كالقادة ين 225 هالتعران كالشترت على الآلة اعاقة ( الطايينية ) 
وسياقة السيارة واللعس على آلة البيان ٠‏ حيث تتمكن السائق المتدرن جيدا 
السياقة والتفكير بموضوع آخر ويتمكن كاتب الطابعة المتدرب جيدا على 
آلته والاصغاء الى متحدث ٠‏ وتأتى اجوبة الاسئلة الحسابية في ذهننا لا اراديا 
فمحدول القورق الذي نطناء سداء كبا يكنا بوهم ابباناوون اكير 
بالعملية وبدون هذا العمل اللاارادي الاول تتحول الحياة الاعتيادية الى حياة 


صعية جدا ٠‏ 


العمل اللاارادي الثاني : 
وهو ما اطلقعليه جانيه « سير النائم الاحادي الفكرة 81001066 
الذي قد بحدث لوحده عندما نفس المريض عن حالة صسقتلناطصتقصصرمة 
عاطفية شديدة سابقة في وقت قصير ضمن حالة نفسية متغيرة كما حدث لاحدى 
مربضات جانيه عندما كانت تعاني في فترات متقطعة من سير النائم تسرد 
فيها حادثة موت والدتها بفزع حيث كانت تشرف على تمريضها باخلاص ٠‏ كما 
يمكن احداث حالات سير النائم بالتنويم المغناطيسي كما في حالة الابحاء في فترة 
ما بعد التنويم المغناطيسي في ابسط حالاتها ٠‏ فمثلا يقال للمريض وهو منوم . 
عندما التقط منديلي تذهب الى الباب وتدير القفل وعندما ستيقظ المريض 
وف شد لاد : ٠‏ لكنه ( رغم عدم علمه بالتعليمات التي تلقاها ) سوف 
يقوم بالعمل المطلوب عندما يتلقى الاشارة ٠‏ واحسن مثال معروف لهذه الحالة 


ف 


هو سير النائم الليلي ( بلغ معدله في الاطفال في دراسة امريكية 5/ ) ٠‏ وقد 
تكون سين النائمالليلي متطور] بشكل كير قد بتحدث فيه المريض او إسسكى 
او نفس عن تجارب قديمة ٠‏ وبنحصر العمل اللاارادي في هذه الحالة بين 
العمل اللاارادي الثالك : 

وقد اطلق عليه جانيه (سير النائم المتعدد الافكار) حطع لاط معط صطصمده5 غنم تزامط 
وهو ما بدعى بحالة الهبياء عنعن وبمتاز بأنه اكثر تعقيدا 

من النوعين السابقين » كما يمتاز تعدد الافكار ٠‏ وتمثل هذا 
النوع في كل من الشاب الفرنسي وبورن المسل ٠‏ وبمتاز بأنه اقل اهتماما 

لجاب اهتسام الاخرين لسلوكه في النوع الثاني ؛ فهو نتقن دوره الجديد بشكل 
بتحنب فيه فضول الاخرين ٠‏ ويكون المريض فاقدا للذاكرة عن حالته الاولى 
كما في النوع الثاني ٠‏ 

العمل اللاارادي الرابع : 

وتعدد الشخصية ٠‏ وقد اشار نيما طونصعءة1 همللو١ا‏ م الى مئتى حالة هأ ىُْ 
البحوث العالمية المختلفة ٠‏ واشهرها هي التي قدمها مورتن برنس ( كرسستين 
بيجامب ) » والاوجه الثلاثة لاف وهي اف وايت » وايف بلاك واف جين ٠‏ 

وقد قدم جانيه قبلهما حالة فيلدا اكس 3 561148 حيث كانت في شخصيتها 

رقم ١‏ محافظة » كثيبة » خجولا كما كانت تعاني من عدة اعراض جسمية ٠‏ اما 

في شخصيتها رقم ؟* ‏ فكانت تبدو بصحة جيدة نشطة » مشرقة وشبقة ٠‏ 

وبؤدي وجود هاتين الشخصيتين ف شة جسمسة واحدة الئ تنا نج شر درة ٠‏ 

فقد زارت فيلدا في احدى المراتطبيبها الخاص مستشيرة اياه عن بعض الحالات 

المرضية التى اعترتها وكانت في شخصيتها رقم ٠ ١‏ وعندما اصبحت في 


رف 


الشخصية رقم  *‏ ابتست معتذرة له عن الازعاج لقد كانت الشخصية 
رقم ١‏ عالمة بأن الطبيب قد شخص حالتها وكان حائرا في كيفية ايصال 
تشخيصه الى الشخصية رقم ١‏ التي كانت ناسية الحوادث اللهمة التي 
احدثت هذه الحالة المرضية ٠‏ حرث كانت فيلدا حاملا ٠‏ 

ونرى هذا الاختلاف الواضح في معظم حالات تعدد الشخصية » بين 
شخصية خجولة وكثيبة وبين اخرى على النقيض مرحة » نشطة وشبقة وغالبا 
ما يكون الاصدقاء غير ملائمين لهذا المزاج المتقلب من الشخصيتين مما يؤدي 
الى حدوث بعض الخلافات الاجتماعية والشخصية الحادة ٠‏ فنلاحظ فى حالة 
انهف » الانسة اف بلاك ( تحتفظ دائما باسمها العذرى ) مما نودي الى غضب 
زوجها ورفضه المطلق لهذا السلوك ٠‏ كما نلاحظ مقت وبغض انف بلاك 
لابن اف وات ٠.‏ وقد لاحظت شخصيا الكثير من هذه المشاكل » فقبل بضع 
سنين تعرفت على واحدة منتوأم متطابق ٠‏ والمزعج في هذا المثال ان احدى 
هاتين التوأمين ماتت بحادث سيارة مما عرض الاخرى لمضايقات واشكالات 
معارف اختها المتوفاة حيث شتبه الناس هاتين الاختين ٠‏ وهنالك امثلة كثيرة 
على هذه الاشتباهات في العلاقات الاجتماعية واهمها هي سيبل دورست 
وشخصاتها الست عشرة ٠‏ 

ان هذه الانواع الاربعة ما هي الا خطوط عريضة من الممكن ان تستنبط 
منها تصنيفات ادق ٠‏ ففي الحد الفاصل بين النوع الاول والثانى سكننا 
مشاهدة ظواهر ممتعة كالكتابة اللاارادية والعرافة البلورية والتخلات 
الشخصية ٠‏ والانواع المختلفة من احلام اليقظة واحلام النعاس وما سمى 
باحلام التجلي فبينما يمثل الحالات في احد قطبيها حالة سوية تمثل في قطبها 
الثاني حلقة الوصل بين الانشطار والعمل اللاارادي الثاني والثالث والرابع ٠‏ 
وغالبا ما نلاحظ ارهاصات التخيل العقلي ولحظات الالهام في حياة الكتاب 


31 


الخوض في غمار بعض النماذج الاخرى ٠‏ وتقول كاتية الاطفال ايند بلانتون 
دمغ8192 قندع :ان تخملها الذانى كان المعين الذي لا دنضب لعظم كتاباتهاء 
وهو ما تسميه ( ما دون الوعى سامحم عمع1120 ) وقد اخبرتنى سلسلة من 
رسائلها الفاتنة عبر سنين طوبلة كيف الى ما دون وعنها مع كامرة السيتبيتها 
ويه ١‏ م( الى اقبقة استطاعة تحيلها الذاتى فى السنين اللاحقة الطفو في دحيرة 
وببدو ان الاحلام والكوابيس قد اثرت بصورة جدذرية على افلام 
وقصص الرعب » فنحد هوراس ولبول ه7715 111206 يحلم يد 
عملاق ضخم في درع تنسلق عمودا في قفص ضخم في قلعة قديمة جدا فيستيقظط 
صباحا ليكتب قلعة اوتراتتنو مغصهتئ)ه 2ه علأفعد عط ( وسنرى 5 
استطاع ستيفنسون ان يوظفه في كتابة قصة ٠‏ 
وقد استخدم كل من جارلس لامب << 0صتها هذا:ة 01‏ وتوماس دي 
كو ينزي لإععدنن© 26 ققتطوطع التصويرات النعاسية كمادة لكتاتهما 
6و8 توالمسع في مرتفعات وذرمج ٠‏ عندما حكى الراوية تحر بته المثيرة 
عندما قرأ كلمة كاترين قبل النوم ٠٠‏ وعندما خلد الى النوم رأى ضوءا ساطعا 
في الحروف الميضاء بدت ف الظلام حيوية كألوان الطيف واتتصبت في الهواء 


10 


الثامن والثلاثين من قصتها ( فيلليتي 71116688 )عن السيدة سنا 
وكيف اخذت التجوال في المدينة بعد ان اعطيت دواءا لمعالحة المها ٠‏ وقد بدت 
المدينة متألقة بشكل غررب ضوء ساطع ٠٠‏ منظر غرس ومثير ٠٠‏ انه اغرب من 
الاحلام » وقد اعترفت شارلوت بأنها لم تعرف او تتناول الافيون لكن 
صدبقتها السيدة كاسكيل ( التي تعرف الافنون جيدا ) كتبت تقول ان هذه 
التجربة كالتي رأتها تماما ( هابتر «عنرد3ة ١958‏ )ان ما فعلته شارلوت 
برونتى هو الاستفادة من تخيلاتها النعاسية ٠٠‏ واستطيع انْ احزم انها فعلت 
الثيء نفسه هنا ٠‏ 

وبمتد استخدام المواد الكيمياوية لزبادة الاخيله ( الهلاوس ) الى عصور 
ساحقة وبمتلك تأريخا حافلا وملونا ٠‏ وننحصر ابحاثي الخاصة في هذا المجال 
بالعقاقير التى تحدث الاخيله ( الهلاوس ) كمعومصنءن11811 وخاصة 
المسكالين عصزلوءو23 . وقد لاحظا معظم الناحثين تشابه هده التصويرات 
مع التصودرات النعاسية ٠‏ وقد لاحظت التشابه بين التصويرات التي تحدنها 
معظم العقاقير مثل المسكالين والبسلوسيبين «نطترهوازوط وال ل٠ءسءد‏ 
.3.5.2 وان الحالات التي تحدثها هذه العقاقير من تغبير ىُْ الفكييتيق 
وانشطار ذات فائمدة قصوى في البحث العلمى ٠‏ ومن الممكن ملاحظة خمس 
ظواهر عند استخدام هذه الادوية عد تفيدنا في تقويمنا للظواهر الانشطارية 
عي : 

ظلواهرها الخاصة » تصنيفها وطسعة عملها : 
التخيلات ( التصويرات ) البصرية الذاتية : (نععقصط اهناكتنا قنامسدمدمغدسدم) 

وتبدو هذه الصور آتية من اجزاء الشخصية لكنها غرببة عن الشخص ٠‏ 


ف 


عدم التواصل الزمني الذهني : 
واقن عفرف القن الى فقدان لكثير من الحوادث السابقة . مما يكون له 
نتائج خطيرة ٠‏ فمثلا ظهر اشخاص في اجزاء مختلفة من الغرفة فجأة ولا ظهر 
انهم نتحر كون باستمرار فيها ٠‏ 


تغيير اذ ال < ف ذهنه : 2622865 عع1232 - 5007 


كجسم في المحيط » وعلاقة أعضائه ببعضها ٠‏ وقد تغير هذا التصور ٠‏ فيحس 
الشخص انه اتكمش ليصبح كنملة او انه نما ليصبح عملاقا كتجربة اليس عندما 
اكلت الفطر في الحزيرة السحرية ٠‏ ودكون لكل جزء من الشخصية تصور 
العءواطف المنشطرة : 5 10155001264 

لا توجد علاقة بين الكانبة والنشوة وبعض العواطف الاخرى التى تحدث 
في هذه ااحالات بالحوافز الحسية والهلاوس ( الاخيلة ) ٠‏ لكن الفرد يحاول 
تبر برها على انها تنيحة للحوافز الحسية والهلاوس التى 'تحدث فى الوقت تنمفسهء 
الهلاوس ( الاخيلة ) : 1111 

ونؤدي تناول هده العقاقير ال حدوث الهلاوس اليبصرية اكثر من 
الهلاوس السمعية ٠‏ فتبدو حماة الشييص العقلية معروضة قٍِ العالم الخارجى 
تون ده" لإختدع11 قُْ عام باك ١‏ 3 تقو بم تحار بنا النعاسية تافشمينا 
امكانية اعتبار ظاهرة الانشطار كقاعدة تبنى عليها نظرية تفسية فكتبنا د هل 
سكننا اعتبار ظاهرة الانشطار الكل او العدم ؟ وهل ان الانشطار كظاهرة لا 


يف 


تحوى درجات ؟ لان شخصية الانسان تعمل في معظم الاحيان ككل منظم ٠‏ 
وتكون أجزاؤها متوافقة » ولكن هنالك استثناءات لهذه الظاهرة ٠‏ 

تأسف برنارد هارت كثيرا في رسالته الى المجمع النفسي البربطاني ف عام 
ه198 م عن التجاهل والاهمال المطلق الذي لقيته ظاهرة الانشطار وكان ذلك 
بسبب تأثير فرويد وحركة التحليل النفسي على هذا التيار ( انشطار ) ٠‏ حيث 
درس فرويد حاللات عصاب الهستريا واستعمل التنويم المغناطيسي في دراسته 
لها تحت رعابة شاركو في بارس » وقد درس تطور هذا الاسلوب على بد 
ليبولت: غلصوطاعنة وبيرنهام مأعطممة8 ف نانسى وكانا ستخدمان 
التنوم المغناطيسي ابضا ٠‏ ولكنه ترك هذا الاسلوب فيما بعد لاعتبارات عديدة 
ليتبع اساليب اخرى ٠‏ وقد غطى فرويد بأبحاثه ابحاث مدرسة الانشطارين 
الامر الذي جعلها مغمورة ولم تحظ بنصيب كبير من الشهرة لكننا بدأنا 
كلمن الان علامات اتنعاش مدرسة الانشطاربين ٠‏ بين علماء النفمس المحد بين 
خصوصا على بدي » رهلكارد وجاء الوقت الذي نتوجب علينا ان نعيد النظر 
فيه بدقة عن علاقة الانشطارين ( خصوصا جانيه » برنس » جيمس ؛ هارت » 
داكدوكل دلجي السى وكيف' ويطهوة الاجر عار .الى قير امسو 
للشخصية الانسانية ٠‏ وسوف اتناول فى هذا الكتاب مكتشفات علم الفمن 
في بحثه لحالات الانشطار الحقيقية من الحالة التى قدمها ستارلنك ( سيبل 
دورسيت وشخصياتها الست عشرة ) الى الظواهر الشائعة في الحياة النفسية 
السوية ) كما أتمنى ان اسلط الضوء على بصيرة بعض الادباء والاديات 
النافذة بعيدا عن القصص الخرافية ٠‏ ( كما ان لدينا الكثير كي نقوله عن 
تأثيرات الاحلام والتخيلات والادوية والتجارب الحياتية للادباء والفنانين ) ٠‏ 
حيث تحتاج عملية خلق شخوص قصصية مقنعة الى ملاحظة ومعرفة دقيقتين 
للنفس الانسانية ٠.١‏ وهنالك الكثير من 'لادب القصصي الذي تناول 


وين 


الاضطرابات النفسية والذي سوف ندرسه منصلا ٠.٠٠‏ ويقدم الكتاب بين 
حين والاخر في اعمالهم الدرامية شخصية اطلق عليها انا ( عالم النفس الادبي ) 
حيث نلاحظ في مسرحية ابسن ( الوزه البرية ) كلءنق 77/114 الطبيب المادي 
دكتور رئلنك عمتلامه عم ١‏ الذي بتبنى النظرة النفسية في كل المسرحية 
ليصبح لسان حال ابسن وبصيرته في اعماق النفس الانسانية سابرا اغوار 
دوافعها » وعندما بسيطر اللاوعي الماكر على الافعال العاطفية ٠‏ ويستخدم ابسن 
شخصية مشابهه في مسرحية براند 2صه:8 كي يعبر عن النوازع المدمرة 
( بكسر الميم ) التي تكمن وراء تعصب ونزمت باستور برانت ٠٠‏ ولا تبدو هذه 
الامثلة بعيدة عن مقولة فرويد ٠٠٠٠‏ عندما ,بضطرب الضمير ٠٠‏ فان ما سقى 
متأرجحا في البيئة هو الغرائز الميتة » ٠٠..»ء‏ 


لقد حلل الكتاب المبدعون الدوافع الانسانية منذ القديم ابتداءا بالتراجيدبا 
الاغريقية مرورا بشكسبير وانتهاء بالروابات النفسية الحديثة ٠‏ وقد زودنا 
عالم المسرح بصورة وصفية لا تحصى عن اتفسنا وقد اخترت في بحثى هذا 
نماذج تتناول ظاهرة الانشطار ولم اختر روابات الصراعات النفسية ٠‏ ويحتل 
الادرب الروسي دستوفوسكى مكان الصدارة في هذا المجال » حيث كان مصابا 
بالصرع » ولهذا امتلك فهما عميقا للحالات النفسية التي بولدها مرض الصرعء 


فاستخدم في كتابه الممتلك ( بفتح اللام  )‏ 04أوةوووهم هط فكرة امتلاك 
الارواح الشريرة للانسان لدراسة المعتوهين في محاولة رمزية لدحض او مقاومة 
سلطة القيصر الاستبدادية ٠‏ وتش كل فكرة الصراع بين الخير والشر في 
الانسان الواحد الفكرة الرئيسة لروابة الاخوة كرومازوف ٠‏ كما ترى تحليلا 
عميقا ومفصلا للانشطار والهلوسة والانا الحاقدة في هذه الرواية ٠‏ 


فى 


ونمثل قصة ستيفنسون المرعبة دكتور جيكل ومستر هايد نموذجا اخر 
على مثل هذه القصص « 

عاش ستيفتسون بين عام ١6٠‏ ب 4وه1 م ٠‏ وعاصر الروائي هنري 
جيمس اخو العالم النفسي وليم جيمس الذي درس ظاهرة الانشطار ايضا ٠‏ 
الاكتشافات والابحاث النفسية » ٠٠‏ وسوف تتناول بتفصيل في الفصل القادم 
اسهامات الادب المبدع في الاكتشافات النفسية ٠‏ 


د ” 


الفصل الثاني 
دكتور جيكل ومسترهايد 


ل 5752001316 11506 لجيه [ااتؤعاعال ع15 ب 


تمثل روابة رودرت لو س ل م ) أشهر حالة لازدواج 
ال اي 0 لطر ل عار امار المحم لاريم 
خلاله بقوة » وحين ابقظته زوحته م نقصة خراففة 


مثيرة ٠‏ 
ولا تآتى هذه الاحلام الا الى اذهان مهيئة لها » أذهان كتاب اعتادوا على 
استخدام عملياتهم العقلية والذهنية كمادة أولية في قصصهم . لقد قال 
ستيمنسون عام 1895 م «منذ طفولتي كنت أنحلم احلاما عنيفة وغير مريحة» ٠‏ 
وقد كنب عن نفسه بصيغة الشخص الثالث « لقد اعتاد منذ زمن بعد أن يحلم 
احلاما متسلسلة » ويهذاكانعيش حياتين ٠٠‏ الاولى في النهار والثانة فى 
الليل» ” ثم استطرد في حدثه ليقول «انه لم تكن ببحث عن طريقة للتسلية كي 
بهيىء تفسه للنوم عندما يضطحع بل كان ببحث عن قصص مثيرة صالحة للنشر»ء 
لقد قالت اند بلاثون عن ما دون الشعور (وتنامكءوصمء5نو)2 بأنه المعين 
لسينمتها الخاصة بها ٠‏ كما تحدث ستآ,فذ مون عن « اناسه الصغار » الذدبن 
بعملون الليل لحسابه كي ينتج قصصا للسوق صباحا ٠‏ لقد امضى ستيفنسون 
بومين متتالبين بجهد وعيه وذهنه في حل معضلة في قصة دكتور جبكل ومستر 
هايند ٠‏ فحلم ف اليوم التالي بمشهد « وهو مطاردة مستر هايد بعد ارتكابه 
جريمة » فتناول مسحوقا حوله الى شكل اخر امام مطارديه » ٠‏ وقد انجز 

ستيفنون بقية القصة وهو بقظ وفي كامل وعية ٠‏ 

ونلاحظ في قصة ستّيمنسون صراعا عنيفا بين قوى الخير والشر » وبين 
الانسان الطيب المحب للخير « دكتور جيكل » وبين الانسان الشرير « مستر 
هايد » ٠‏ لقد كان هايد مشبعا بحقد كبير لدكثور حبكل » و تخد هذا الحقد 
طرقا عدة للتعبير عن نفس هكالكتابة اللاارادية ٠‏ 


نض 


ويقول جيكل عنه « انه بخربش بيدي على كتبي ودفاتري ويوجه الي” 
الاهانات » ٠‏ وقد يكون الصراع والحقد الشديد والكتابة اللاارادية كمظاهر 
اعباننية لجالا اقيطان القنخمة > كنا يكرى للعتااءء 


لقد كان ستيفنسون مشغول البال بالالهاء هدتلوء86 منذالبدابءة 
فقد نشر في عام 9م١1‏ م مع هنلي #زهاد]2 .8.97 مسرحية الحياة المزدوجة 
أو الشماس برودىي «(8»0014 «مءة»2) عتمنا عاطناه2 56 وقد مثلت 
وقدمت على مسارح برادفورد لاول مرة في عام ؟حدامء٠‏ « وفكرتها الاساسية 
هى نعاقب الليل والنهار » والشر الذي يكمن وراء أوجه الخير في الانسان ٠‏ 
لقد تناولت المسرحية واقع حياة وليم برودي حيث كان يعمل صباحا كسائق 
ملتزم وليلا كرئيس عصابة من اللصوص لقد كان برودي شخصية تأريخية 
وكان صديقا ومرافقا لروبرت بورنس ( وقد اختير عنوان الشماس دلالة على 
انه رأس للجريمة ) وقد حكم عليه بالاعدام شنقا عقابا له على الجرائم التي 
اقترفها 5 ادثيره ء 

وفي المسرحية ؛ بدخل برودي مسرعا مخلال الياب ليغير ملاسه ويقول 
في الليل تظهر نفوسنا الحقيقية عارية ..٠‏ النهار لهم ..٠‏ والليل لي ٠‏ » لقد 


ترعرع ستيفنسون مشبعا بقصة برودي حيث كانت مربيته كالفينية المذهب » 
فزرعت في نفسه فكرة الخوف من الشيطان والححيم » وكثيرا ما امتعته 
بقصص برودي » وغالبا ما كانت تصطحبه لرؤية نهاية برودى في زقاق ضيق 
من ازقة ادتيره القدمة «٠‏ وهكذا كتب يتفتشون الحزء الاول من مسر حمنة 
وهو لا يزال في الرابعة عشرة من عمره ٠‏ 

وبين مسرحية برودي وقصة دكنور جيكل ومستر هابد » كتب ستيفنسون. 
قصته القصيرة المخيفة ماركهايم صننءط:ة121 عام مم١‏ م ٠‏ وكان ماركهايم 
لصا يقتل ضحاباه من اجل السرقة ثم بهلوس و يتكلم مع الة لشيطان ٠‏ وقد تحدث. 


من 


السير سيدني كو لمن احد اصدقاه ستيفنسون المقربين عن « حوار ماركهايم 
مع نفسه الأخرى » لقد جسد ستيفنسون فكرة عصاب الجريمة القسري في 
هذا الانسان الشيطاني والتي تعبر ببساطة عن رفضه لنفسه ٠‏ ولم تكن هذه 
الفنكرة جديدة على تراث الادب العالمي فهي فكرة اسطورة فاوست الاساسية. 
فني العصور الوسطى ( عصر الخرافات ) كان يعتقد أن امير الظلام شخص 
حقيقي ؛ وتفسر كل محاولات الاغواء والفلال على انها تجسد للارواح 
ار اليو موق عه اككا ف ووه بار ل لران (ق ايتسيال )لاله كه 
مرافقي رهبان ونساك الصحراء في القرنين الخامس عشر والسادس عثر الا 
العفاردت والشياطين بازياء مختلفة » وأضاف « ان زهدهم وتقواهم المبالغ 
فيهما لم يستطيعا حمانتهم من محاولات الاغواء التي تقعون فيها ٠‏ ولم يكن 
الاعتقاد بالامتلاك الروحي والاضطهاد من قبل الارواح الشريرة مقتصرا على 
القرون الوسطى فقط » كما سنرى لاحقا ٠‏ 

ونرى نفيض هذا الاتجاه في دراسة عبادة الشياطين والعفاريت 
لإعهامدمصعة عند كارل يونك كعصسنل اده ز هلها ١كولام)ء‏ 
حيث افترض يونك فرضية « ظل النفس الواعية » » ووصف هذا الظل بأنه 
العنصر المكبوت من الشخصية ٠‏ والذي يكون غالبا وليس دائمما مصدر تعليل 
انشطار لشخصية الفرد وشخصياته الاخرى ٠‏ ونلاحظ اكتشاف دستو بو فسكي 
لنفس الفكرة في رواءة الاخوة كرومازوف عام 188٠‏ م ٠‏ حيث اعطى تحليلا 
مفصلا « احمى الدماغ :5662 صنو8 عند بطله ابفان كرومازوف والذي 
يشبه الى حد كبير ماركهايم عند ستيفنسون حيث بهلوس مع ظله الشريرء 
وتتطايق مع ماركهايم عندما برى ايفان الشيطان وبحادثه فيروي لاخيه هذه 
الواقعة قاعملا « انه تفسي با أليوشا 2 وكله بنبع مني ٠٠‏ وكله حقير وتافه ٠»ء‏ 
لقد اخذ دستوبوفسكى بنظر الاعتبار احتمال اتتقال الحالات الانشطارية وراثيا 


6؟ 


فأشار الى والدة ايفان « صوفيا » التي كانت تعتريها نفس الحالة الافسية التى 
غالبا ما نشاهدها في النساء القرويات واللواتي بقال عنهن « أنهن امتلكن 
روحيا بالشياطين » ٠‏ 

وام تقتدر مشاركة دستوبوف سكي في هذا المجال على روابة الاخوة 
كرومازوف » حيث كتب قصة قصيرة مبكرة بعنوان الزوج هاطناهط عط 
عام 1845 م تحمل نفس علاقة مسرحية برودي بقصة دكتور جيكل ومستر 
هابد عند ستيفنسون ٠‏ وقد وصف كرود مان طهنترووه:0 احد كتاب سيرة 
دستويوفسكي قصة 7 اها وا قصة تتاول اغفاق الشخصضة الملشطرة ) 
( كروصمان ١9974‏ م ) ٠‏ ولعل من الممتع ان نسوق تعليق دستوبوفسكي 0 
فشل قصته القصيرة الممكرة هذه » حسث قال « لاذا نتوجب على خسارة ة رة 
زائفة قخضية اشمين تفن طاقن الأفية الكحسافة » تعب كف اول يق 


اكتشفها أو بالاحرى ابتكرها » ( كروصمان ٠ ) ١904‏ 


اذا تركنا فترة ما قبل العلم ( فترة الخرافة واسطورة فاوست ) وتمسيراتها 
لهذه الظواهر ببدو لنا اننا اقتربنا من اصل فكرة الشخصية المزدوجة » في 
الادب على الاقل ٠‏ حيث تعالج قصة دستوبوفسكي القصيرة حياة السيد 
كو ليدكين النفسية الغريبة الاطوار ٠٠‏ عندها يقابل السيد كولدكين الصعر 
وبصادقه ٠.٠.‏ وفي جو مشتعل بالاحساس بالاضطهاد وعدم التواصل الزمني 
الذهنى سدأ الرجل التعيس محاورة والتماس شخصيته الاخرى ؛ وبالتنالى 
يكلم هذا ناروح سيور واف محم دون كلا اديه و برعت 
هذه القصة الى حد كبير قصة ماري ر نو لد الحقيقية كما تشبه حالة التجوال 
الليلي المنغلب صسفئتاناطمتقصصده5 غسقصتصده[1 التي تكلم عنها حانه فما 
بعد ٠‏ وتعتير حالات هلوسة الشخص لحسمة”١؟‏ «مأغوماع813111 عأممءوه ناج 


)1١(‏ حالة برى فيهاالمر يض حسمه متحر كا امامه كشخص غربب عنه . «المعرب» 


ان 


من الحالات النادرة كحالات تعدد الشخصة + ذيكون التفسير العلمي الواقعي 
لهذه القصة هو امتثال جسم الشخص امامه في حالة من حالات هلوسة الشخص 


ومن الممكن ان نعثر 'على بعض مواد القصة الخام في حياة دستو بو فسكي 
النفسية المضطربة وشخصيته المصابة بالصرع ٠‏ كما بعطي دستويوفسكي في 
اماكن اخرى كما في رواية الابله شرحا دقيقا ومفصلا على مثل هذه التحولات 
في شخصيته ٠‏ لقد كان دستوبوفسكي صديقا لطبيبه الخاص داو نوفسكي 

بواةددصولا وغالبا ما كان يستعير منه الكتب التي قال عنها الدكتور 
بأو نوفسكىي « انها كانت خاصة بامراض الدماع الها العصبي والحماة 
العقلية » ورغم ان قصة « الزوج » لم تكن نجاحا في حياة دستو بوفسكي كما 
لم تكن مسرحيه برودى بالنسبة لستيفنسون . الا انه لم ينس" نمط شخصيتها 
كسا ستلاحظ عند نظرتنا نظرة اعمق الى قصة اشان كرومازوف ٠‏ 


دور محور احداث روابة الاخوة كرومازوف حول جربمة قتل الاب 
الدى بكرههة الاولاد الاربعة دستري : رغم دراءته » لديه محاولة فاشاه لقال 
والده ٠‏ وحاول ابفان الدفاع عن اخيه عندما اتهم بقتل أسه » ولم تقبل شهادته 
لا لانه مصاب بحمى الدماغ ولكن لحاولته الاستشهاد بنتاج هلاوسه 
(الشيطان) في قاعة المحكمة كدليل براءة ٠‏ ورغم محاولة عباقرة علم النفس 
كجانيه » برنس » بلولر دراسة ظاهرة الانشطار والكتابة عنها الا انهم لم بشلحوا 
في وصفها وتجسيدها كما فعل دستويوفسكي ٠‏ حيث استطاع من خلال فهمه 
للانشطار ان بجسد علم ايفان من وقت الى اخر بأن الشيطان الذي براه ويكلمه 
ما هو الا جزء من نفسه ٠‏ ورغم احتفاظ دستويوفسكي بالارضية الواقعية 
في تفكيره » لمح للخرافة في هذه الرواءة » حيث حاول افان في احدى المرات 
الامساك بقدح وقذف الشيطان به ؛ ونوه « وتذكر محيرة لوثر » ٠‏ وتشير 


يذ 


هذه العبارة الى قصة قديمة » حين قذف لوثر الشيطان بمحيرة وكان هذا 
الشيطان من ابتداع هلاوسه أيضا ٠‏ وكان ما يزعج ايفان كرومازوف هو 
صراع رهيب كالذي كان بعاأ ني منه لوثر ٠‏ لقد كان اشان شاعرا بامكانة 
وجود شيطان انساني قد يكون في داخله هو ٠‏ وقد قال سابقا » اذا لم ,يكن 
الشيطان موجودا فأن الانسان قد خلقه من خياله وتهوساته ٠‏ وقد قال في احظة 
من احظات تآلق بصيرته الى شبح هلاوسه « انا الذي اتكلم ؛ أنا نقمي . 
وليس انت ..٠‏ أنت كذبة ؛ أنت مرضي ٠.٠٠‏ أنت هلاوميي » أنت تقمص 
لشخصيتي » ولكن وجه من اوجهي فقط ... لافكاري وشعوري ن... 
ولكنك اقذرها واغباها » ٠‏ 

لا يمكننا مساواة الانشطار بالكبت » لان الانشطار شمل اشياء اخرى, 
ولا تمكن الانسان التعامل مع الصراع النفسي ©أنقه00 بالنسيان فقطءى 
ولكن بالانشطار في اجهزة الشخصية الثانوية هسمذروط8 والتى تعمل 
فيما بعد كاجسام غريبة عن الشخصية ٠‏ فنلاحظ كبت الذاكرة والحوافز 
العائدة لاجزاء الشخصية الثانوية في بصيرة ايفان التي يدرك بها « كل افكاري 
الححقاء تنو + سمو وتمنطلق بالسياط وقطير كنيكة + لتقدم :إلى كفي «اجديد» 
لقد وصف الفيلسوف 10162088 دستويرفسكي بقوله « انه عالم النفس 
الوحيد الذي الحأ اليه عندما اريد أن اتعلم أي ثيء عن النئس البشربة » لقد 
كانت لديه دائما صلغة المناسية » حيث تقول الذاكرة « عملته » وقول 
الكبرياء « لم اعمله » وتربح الذاكرة في النهابة ٠‏ لقد وصف دستويوفسكي 
وجسد العلاقة بين الكبت و نتا نج المعل الداني للاحداث المكبونة والانشطار 
في احدى المرات عندما قص الشيطان على ابفان قصة الرجل الذي حكم عليه 
بالسير كدر بليون0؟ ميلا ٠‏ لقد ايقن اشان انه قد كتب تلك القصة عندما كان 


)١(‏ الكدرليون 160 : واحد امامة خمسة عثر صفرا . (المعرب) 


إن 


في السابعة عثرة من عمره ٠‏ والتى كان قد نسيها تماما ٠‏ وبهذا كانت احلامه 
وتخيلاته صانعه للشيطان » ولهذا اعترف مبتهجا انه قد امتلك الدليل الان 
فقال : « انت حلم » وليس. كائن حي » ٠‏ 


لقد استطاع دستويوف سكي أن بنقل صراعات ايفان النفسية وعنف رفضه 
للانا المتغيرة ( كما رفض جيكل مستر هايد ) بحيوية على الورق » كما أن 
وضعه شابه كثيرا الحالات اللاحقة من تعدد الشخصية ء لقد كان غضي افان 
واتفعاله الشديد وكرهه لشبح هلوسته ‏ أحد اجزاء نفسه # واضحا من 
بداية الرواية الى نهابتها ٠‏ وقد عبر عن شعوره هذا لاخيه الوشا فقال : « كم 
أكون في قمة السعادة عندما أفكر أنه هو وليس آنا » لقد جزآه الصراع النفسي 
لكنه كبت ما بحب أن بكرهه من نفسه » واسقط الحزء المكروه من الذات 
وبدأ بهلوس »؛ لقد صور دستويوفسكي ؛ اشان على انه باحث هادىء وغير 
عاطفي في بحثه عن انشطاره » مناضل نحو النهابة المرة مع الافكار المتصارعة 
« بين الخير والشر » والتي سوف تتهر عطءجغ2016 فيما بعد ٠.‏ لقد كانت 
بصيرته في الانشطار والهلوسة وازدواج الشخصية كالامتحان الطويل الامد ٠‏ 
لقد كان ايفان كرومازوف حاملا الكثير من مزايا صانعه ( دستويوفسكي ) 
بطمح بكل ارادته الوصول الى تحليل علمي وواقعي للانشطار ٠‏ ْ 


التقويم الزمني للادب الروائي النفسي 


وعمد ‏ ادغار الن بو جه ولام والتنون 
5 الس دستوبوفسكي الزوج 
6 ل مارقيل ماردي 
6م كوللنز مونستون 
6 ال دستو بو فسكي الاخوة كرومازوف 
ب ستشيفلسون وهنلى الشماس برودي (الحياة المزدوجة) 
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وما حا سس سيو 0 حت ماركها بم 
ستتيفنسون دكتور حبكل ومستر هايد 


ننتقل الان من روسيا الى انكلترا # حيث الصديقان انحميمان تشاراز 
ديكنز وولعه الشديد بالتنويم المغناطيسي وحالات النشوة التي ترافقه وولكي 
كولنز وولعه بسلوك المرضى في حالات التجوال الليلي ل 501111 
لقد اظهرت رواتته مو نستون عمه6ه5ه200: بعد سنتينمن روابة دستويوفستني 
« الجربمة والعقاب » وتعتمد حبكة رواية كولنز على السلوك المتغير لمريض في 
حالته النفسية المتغيرة حيث اختفت قطعة من الاحجار الكريمة وظن انها سرقت؛ 
وعندما تقدمت أحداث القصة تبين أن فراتكلين بلبك قد أخدها ف حالة من 
حالات سير النائم التي اعترته بعد أن تناول منقفوع الحسيش الذي دس له 
دون علمه ٠‏ وعندما استيقظ كان ناسيا تماما لهذه الاحداث ٠‏ 

وكان ف حالات اليقظة التامة ناسيا تماما تلك الاحداث » وتعرف هذه 
الحالة في علم النفس بحالة التعود غ121 تإ110 . وعندما دس له 
منقوع الحشيش مرة اخرى أعاد نفس العمل ٠‏ والممتع في القضية أن الشخصية 
التى كشفت عن هذه الاحداث كانت متتيعة لكتابات دكتور البوتسون »؛ الذي 
كان رائدا في استخدام التنويم المغناطيسي لتقليل حالات الالم في العمليات 
الجراحية ومعلم تشاراز ديكنز للتنويم المغناطيسي ٠‏ وفي هذه القصة يستشهد 
الكابت بحادثة رواها البوتسون فى كتاباته عن « فراش ارلندي »6 ٠‏ ينسى 
حك عون يض اها كن نجا تفل ومو ماق وفوا بيك تاد يفيه كن 
اغاله فى حالة شكرة الاولى :+ 


وهذه الحالة هى الوحيدة التى اعرفها من ( حالة التعود «( 32 الادب : 
وأنا مدين لزميل جلب اتتباهى اليها » كما أدين له لاطلاعه لى على حالة نعود 
حقيةء.ة حصلت له ٠‏ حمث كان مدعوا الى حفلة شرب في احدى الآماسى ٠‏ وقد 


1 


دعي ف أثنائها الى الجامعة » فذهب وقابل بعض الطلبة ٠‏ ولم ستطع أن 
بفسر في صباح اليوم التالي » لماذ| ذهب الى الجامعة كما لم يتذكر الطلبة الذين 
قابلهم هناك وصادف ان التقئ في اليوم التالي بأحد الزملاء الباحثين في تأثير 
الكحول على الذاكرة » فشرحا حالة التعود معا وناقشا قضية نسيان الاستاذ » 
فوجد الباحث الحل » وأخذ الاستاذ الى المخت, وأعطاه كمية جيدة من الفودكا 
التي ستخدمها في بحثه ٠‏ فاستطاع الاستاذ أن نتذكر سبب ذهابه الى الجامعة 
والطلبة الذين التقاهم في تلك الليلة » وقد قورنت النتائج مع الطلبة والمعينين 
فظهرت مطابقة ٠‏ 

لقد ركز فشر في كتابه ( سيكال والارب ١9070‏ ) على مثال مشابه من 
فلم شارلي شابلن الذائع الصيت « أضواء المدينة  »‏ هغطهنا برخنت 
أنقذ شابلن مليو نيرا من محاولة اتتنحار وهو تحت تأثير الخمرة » فكافأة الملبو نير 
لأخذه الى قصره واطعامه طعاما دسما واكرامه وفاء له على عمله ٠‏ وعندما 
أفاق الملبو نير صباحا وصحا من تأثير الخمرة » وكان ناسيا تماما ما حدث أمس» 
ولم تكن لديه أبة فكرة عن هذا المتشرد الصغير » فآمر رئيس الخدم بطرده » 
وبعدها بقليل شرب المليونير الخمرة وتذكر المتشرد فأصبح صداقه ثانية ٠٠‏ 
وهكذا تكررت الحوادث 88* لصبح صدليقه ٠٠‏ بطر ده خارحا ٠‏ بصبح 
صديقه ٠٠‏ بطرده خارجا ٠٠‏ الخ .٠‏ لقد شرح رونالد فشر هذه الحادثة كمثال 
على حالة التعود » وقال تمثل هذه الحالة الكثير من الحالات التي نتذكر فيها 
الشخص حوادث تأثير الكحول ولا تتذكرها مطلقا في حالته الطبيعية ٠٠‏ 

وقد ظهر تحسن الذاكرة بشكل واضح وملحوظ واحصائيا ٠٠‏ لقد لاحظ 
ولكى كولنز ظاهرة حالة التعود هذه ٠‏ وربما كان قد تعلمها من أبحاث 
اليوتسون على حالات التجوال الليلي والتنويم المغناطيسي ٠‏ حيث بتشابه 
حاجز فقدان الذاكرة في هذه الحالة مع حالة فقدان الذاكرة بعد التنويم 


1١ 


المغناطيسي وتلقى ظاهرة الانشطار اهتماما كبيرا في المختبر النفسي عن طريق 
دراسة حالة التعود وبشارك الادب البحث العلمى في استقصاء هذه الظاهرة 
كما هو معتاد في معظم الظواهر ٠‏ ْ 

لقد شارك الادب الامريكي في ,بحث حالة انشطار الشخصية وبأجهزتها 
الثانوية من خلال نسوذجين قصصيين الاول هو قصة أدغار الن بو القصيرة 
(ة.ه1ا ‏ ع1 م ) الموسومة ( وليم ولسون ) والتى نئرت عام ومم١‏ 
وتنشابه الى حد كبير مع قصة « الزوج » لدستويوفسكي ٠‏ ففىي القصة 
الامربكية التى سبقت القصة الروسية » نرى وليم ولسون بحجد شخصيت»ه 
الاخرى » التي تمتلك نفس الاسم ونس اطول و نمس تأر بخ الولادة . 
ول :ا يصوي حي ال عد كبن سعط لج راكنا لوكين 
دستويوفسكي » فهو فريسة لاضطهاد الانا المضطرب القسري الدي سقته 
كثيرا » والذي شبه الى حد بعيد ما أطلق عليه جانيه قيما بعد « سير النائم 
المتغلب » حيث تسود الشخصية الثانية وينتهى هذا المقت الشديد في قصة 
« بو » بارتكاب جردمة ٠‏ 

وبمثل المثال الثاني من الادب الامريكى حالة أبسط من الحالات التي 
.مرت سابقا ٠‏ حيث نرى الكائتن ابهاب ف قصة هارمان مالمل 113032 
علاء«لة1ة ‏ (كادا ‏ ١كما‏ م ) في ملاحقته القسرية للحوت المسماة 
موبي ديك عءفط بزرطه5ة 186 م »ء لقد كتب هارمان مالفل قبل هذه القصة 
قصة اخرى سبقت دكتور جيكل ومستر هابد بثلاثة عقود وهي « مادي ورحلة 
في البحر بعيدا تعطغتط"1 مع3زه37 قصهة ©» تصف حالة واضحة 


لانشطار الشخصية » حيث بقاطع الفيلوف الهذار ببلانجي ازهداهططه8 


ل 


رونت لزاع شعي رضيو لاح لاقني ودر البايية 
الثانية ( أزاجيدي 452386001 ) مشابهة في كثير من الجواب لشخصية 


مستر هايد عند سب كفتشون وشيطان شان عند دستو بوفسكى . 


لقد اشرت سابقا الى العالم النفساني ‏ في الادب القصصي » فهو عبارة 
من اداة الكاتب في نقل آرائه النفسية ويقول مالفل نفسه ان الكاتى قد بقول 
على لسان شخوصه أو بدعهم بعطون الاشارات عن آرائه التي لو قالها مو 
لتبدو « كأشياء حقيقية مروعة لا تعبر الا عن الجنون » اذ لم يكن ببيلانجي 
عالما نفسيا قوبا كقوة ايفان كرومازوف لكنه مثل شخصية الفيلسوف حيث 
اسمه بحمل هذه الدلالة « كالثرثرة والتهربج » ٠‏ ولهذا يبدو من الممتتنع 
استبطان هذه الشخصية ٠٠‏ فهو على علم بما بدور في ذهنه حيث يقول ( هناك 
ما بعتمل في ذهني ولا .عتمد على ذهني ) وهذا الجزء هو الذي يوثر على 
سلوكه وكلامه « أحاول ف ع من الاحيان عمل شيء معين لكني عسوا 
العكس » كما يبصف نفسه « كرجل أعمى بدفع من الخلف » وتشير شخوص 
الرواية الاخرى الى عملها بالشخصية الثاني بابلانجي حيث تقول احدها «أكمل 
ا أزاجيدي » وتقول الاخرى « النظرة الشزرةفي عينه » ويتكلم الفيلسوف 
عن علاقة شخصيته الثانية بنومه فيقول « انه تتحول في داخلى ٠٠‏ وهو الذي 
تكلم عندما أنام » معلنا كل آسراري » ٠‏ لقد كان يعاني كي يكتشف ذاته , 
وعندما سأل سؤالا معظم الاحبان بلاحظ أنه بحيب على سؤاله هو : « حتى 
عندما أنام واحلم » ومخالفما الدكتور جيكل » فقد تقبل بابلانجي شخصيته 
الثاقة بلطيو هده الغاته حبق من ملقيل 2ه اذ لمشت كز سالا يد 
الشخصية هى حالة الانا المضطربة الشريرة ٠‏ 


هذه بعض نماذج الادب القصصي الخيالي المتعلقة بدراستنا للصراع في 
اطار الشخصية » لقد أطلق وليم جيمس على هذا الصراع بنقاهة ما دون الوعي 


بف 


عم ق5نام 2م510 وفيها تتمرس الرغبات غير البالعة بالخيرة الحياتية» 


جانيبه ووليم جيمس وبرنارد هارت ٠٠‏ نرى أعمال مودتن برنس المهمة ء 
باهتماماته وابحاثه في الاستخدامات العملية لفكرة الانشطار في كل حقول علم 


٠٠ النفس‎ 
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« تبدو كنسخة مطابقة مصغرة لدكتور جيكل ومستر هابد » 


سير سير بل برت 
انه الوه ولت 


لقد أعار كلا الحقلين العلمي والادبي ف نهابة القرن التاسع عشر اهمية 
قصوى للانشطار وظاهرة تعدد الشخصية ٠‏ حرث ظهرت اهسية الاخوة 
كرومازوف والشماس برودي ( الحياة المزدوجة ) عام 0و١‏ » وتلتها ماركهايم 
2 عام هوومام ٠‏ 


فاهئتم عالم النتفس الفرنسى رابوت 12831806 ظاهرة تعدد 
الشخصية كما ظهرت روابة « دكتور جيكل ومستر هابد » في السنة اللاحقة ٠‏ 
وقدم وليم جيمس حالة انسل بورن المبجل في بحثشه « اصول علم النفس 
امام عدد كبير من المدعوين 5370010 02 قم [متعسامم 
+16 م توفى شاركو ؛ الباحث النفسي الشهير في التنويم المغناطيسي وعصاب 
الهمسستر نا ٠‏ لكن تلسده اللامع حانه استطاع ان ء بقدم ف نمس السنة بحنه 
المشهور عن الافعال اللا ارادية في الهستريا ٠‏ وهكذا اتتعش الاهتمام بالتنويم 
ال مغناطيسي وساعد على دراسته وربما ساعد على حدوث » بعض حالات ازدواج 
الشخصة ولنعدد الشخصية ٠‏ 

لقد أسر الناس بالتشابه الحاصل بين الافءال اللا ارادية التى تحدث في 
جانيه ٠‏ كيف اصبح جزء من شخصيتها ( الذي ولد نتبحة معاناة كبست الثورة 


تمرض والدتها المريضة ) نورة احالات سير النائم ٠‏ وألقى جانيه محاضراته في 
جامعة هارفرد عام.5١م‏ في الوقت الذي كان فيه العلماء الامريكان يدرسون 
هذه الظاهرة ٠‏ كما ظهرت ف نمس العام ٠‏ في المدينة المجاورة بوستن دراسة 
مورتن برنس « في انشطار الشخصية » 19٠5‏ م وقدم بتفصيل اشهر حالة في 
بحوث علم النفس والتى سبق له ان قدمها في باريس عام ١٠٠0٠‏ م في الاجتماع 
العالمي لعلم النفس ٠‏ 


43/ 


لقد تلقى علم النفس حالة كرستين بيجامب باهتمام واضح ٠‏ حيث كانت 
تعاني من اخيله 108)ةصنون11811 2 : عرافه بلورية ‏ كتابة لا ارادية وحالات 
فقدان ذكراة معقّدة ٠‏ وتحتوىي كرستين ببجامب على ثلاث شخصيات رئيسية 
هى ب ١‏ » ب : » وسالى ٠‏ والتى عرفها برنس على التوالى « القدسة» 
7 المرأة » و « الشيطان » وكانت ىن ١‏ شخصية نشطة 2 ولا تحب 
الجريمة ٠‏ وكانت ب ؛ اكثر انسانية لكنها تمتاز بنقاط ضعف كثيرة اهمها سوء 
الطباع ٠‏ وكانت سالي طفلة مؤذية ولا تحب الفكاهة ٠‏ وقالت مرة عن ب ١‏ 
« انها لا تستمتع بالشر ولكني اتوق اليه » ٠‏ حيث كانت سالي تضايق وتعذب 
جزئي شخصية كرستين بيجامب الاخرين ٠‏ 

لقد علم مورتن برنس بقصة ستيفنسون ( حيث اخبرني خلفه في ادارة 
هارفرد للطب النفسي الدكتور هنري موراى » بأن برنس قد تكلم عن دكتور 
جيكل ومستر هابدد ) ٠‏ وقد افاد فائدة ملحوظة في فكرة الشعور المصاحب 
2-3-5 --02) في دراسة كرستين ببحامب ٠‏ لقد كانت سالى تعلم 
اشياء كثيرة عن ب ١‏ » ب غ اكثر مما يعلمان عنها كما تتواجد مع هاتين 
الشخصيتين مراقبة اباهما دون علمهما » وقد تتعمد في ان تجعل » شعورهما 
المصاحب واضحا عن طريق الاخيله والكتابة اللا ارادية ٠‏ فهى تعلم كل افكار 
ب ١‏ لكنها تعلم عن ب 4 ما شهدته من مراقبة اعمالها السابقة فقط ٠‏ وقد ظهر 
خلال جلسات التنويم المغناطيسي التي اجراها برنس لعلاج هذه الحالة في كل 
من ب ١‏ » ب ؛ لكنها كانت واحدة اطلق عليها ب ” ٠‏ 

وننكر معظم الناس المعرفة الاستبطانية للحلم ٠‏ لكن سالي بقيت 
مستيقظة رغم نوم ب ١‏ » ب 4 وتبعا لسالي فان النائم سوف « بتخيل كل 
الاشياء ٠٠‏ واذا تذكرها فسوف بدعوها احلاما واذا لم يتذكرها فلا » ٠‏ 
( برنس 14.5 ) وتعتبر هذه المقولة مهمة لان برنس تفسه كان كارها لهذا 


ىا 


التعميم ٠‏ ولكن بعد نصف قرن أي في سنة ١90+‏ م اثبت كل من أزر نسكي 
2717م و كبلتمان ٠‏ مسوصغنء11 اكتشثافه ولهذا ويعد هذه 
البحوث لا نستطيع تمييز الحالمين عن غير الحالمين ولكننا نستطيع تمييز الذين 
يتذكرون احلامهم من الذين لا يتذكرونها ٠‏ لقد قالت سالي عام ١١٠4‏ « انا 
لا اعرف لاذا لا تكون كل الاشياء التي تفكر فيها هى مجرد احلام نتذكرها» ٠‏ 
لقد اصبحت الان حقيقة ثابتة ان معظم احلامنا كأحداث اليقظة » تفقد من خلال 
النسيان » وقد اثبتت سالي عن طريق تقرير استبطاني مباشر تآثير الحوافز 
الخارجية على النائم ٠٠‏ حيث قالت « ان النائم يسمع كل الاصوات » . 
لقد حظيت هذه المررضة بشهرة واسعة في تاريخ علم النفس ٠‏ وكانت 
طالبة جامعية عالجها برنس في مدينة بوستن ء وكان اسمها المستعار «بيجامب» 
من اقتراح سالي » واسمها الحقيقى هو كلاران فولر ٠‏ ثم اصبحت فيما 
بعد السيدة دوترمان بعد ان تزوجت احد مساعدي برنس ٠‏ وقد عولحت 
بالتنويم المغناطيسي ٠‏ وقد تمخض تاريخها المرضي عن حالة تجوال ليلي اعترتها 
وهى بي الثالثة عشرة من عمرها » أتت بها الشرطة الى بيتها ليلا بملابس النومء 
كما ظهمرت لها شخصيات اخرى خلال التنويم المغناطيسي لكننا سوف نركز 
على ب ١‏ »؛ ب 4 » وسالى ٠‏ 
وكان هناك اختلاف واضح بين ب ١‏ »ب 4 وسدوان في معظم الاحيان 
كنقيضين » حيث » كانت ب ١‏ مولعة بالاطفال وكيار السن بينما كانت ب 4 
تكره الاثنين ٠‏ كما تختلفان في تذوتهما للطعام واختيار الملابس وف افكارهما 
الدينية وفي طباعهما ٠‏ فكانت ب ١‏ هادثة متدينة تفضل القهوة المرة السوداء 
بينما كانت ب 4 سيئة الطباع غير متدينة وتشرب القهوة الحلوة البيضاء ٠‏ 
وكلاهما تنافس سالي وكانت سالي رابحة دائما ٠‏ وكانت سالي تغرض الامتلاك 
دولأهوه 2095 في بعض الاحيان وتحتفظ بوجودها كثعور مصاحب 
83 دون ان تتدخل في احيان اخرى ٠‏ وقد وصفها برنس 
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بأنها « ذات طبيعة طفولية تشبهه الاطفال في كل شيء » وكانت سالى بعكس 
ب ١‏ الباردة جنسيا » فهي فتاة شابة معافاة متألقة ولا يمكن ان يصيبها الارهاق» 
مفعمة بحب الحياة وتستمتع بها كثيرا ٠‏ وتستطيع السيطرة على مرور الدقائق 
والساعات دون ان تنتابها حالات عدم التواصل الزمني في الذهن 2 
تكن احتقارا عميقا ل ب ٠ ١‏ وتعاني كل من ب ١‏ » ب 4 من عدم التواصل 
الزمني في الذهن ٠‏ فتبدو » الاحداث بعد هذه الفترات من فقدان الذاكرة 


موجودة كمراقبة بهذه الاحداث المحرجة لكلا الشخصيتين ولكنها تنتلافاها فى 
النهايةء 


وتستطيع سالي عرض التخيلات علىهانين الشخصيتين من خلال الاخيلةء 
ويكون تدخلها عن طريق الكتابة اللا ارادية مشابها لتدخل مستر هادد في اعمال 
دكتور جيكل ٠‏ وما محتوبات الانذار الذي ٠‏ ارسلته شخصية ب : الى سالى 
في احد فصول الصيف الا عبارة عن تتفيس للصراع النفسي الذي كانت تعاني 
منه هذه الشخصية ٠‏ والدي قفي بعدم الازعاج عن طريق رسائكل البريد » 
وعدم ممارسة الاخيلة وعدم ارسال الافاعي والعناكب ٠‏ ( لقد ءامت سالي 
تخوف الانية تحام تمن الشاكن. يعت قيما مها ووحفتها فى دوق 
وارسلتها بالبريد ٠‏ وعند استلامها ظهرت ستة عناكب من الرزمة ) وقد تضمن 
الانذار الزام سالي بالظهور مرة واحدة في الاسبوع ؛ والسماح ل ب ؛ 
باختبار اكلاتها المفضلة وملاسها وأصدقائها + حيث كانت ب 4 بطيبعها المتعجل 
ترى اصدقاء سالي بغيضين وكرهين ٠‏ 

لقد عوقت التعليمات التى نصت عليها كتابة سالى اللا ارادية محاولات 
الشخصيتين الاخريين الدائبة للاتصال بالدكتور برنس حيث كتبت ب ١‏ مرة 
« اسفة لا استطيع الكتابة ثانية » لان سالي افسدت كل ثيء » ٠٠‏ وف رسالة 
اخرى سوف تكتلب ب ع ا ٠ء٠٠ه‏ سرعة » كما ظهر غرور سالي وبعضها 


الشديد للشخصيتين بطرق اخرى مختلفة ٠‏ حيث اخذت سالي سيارة وذهبت 
على بعد ستة اميال في الريف ثم نزلت منها ٠‏ لتوقظا شخصيتيها الاخريين ٠‏ 
وكان عليهما ان سشيا مسافة كبيرة وصولا إلى البيت ٠‏ لتأكد سالي من خلو 
جيبهما من النقود وف مرة اخرى سهرت ب ١‏ الليل كي تحوك قميصا ٠.‏ 
فسهرت سالى بعدها كى تخري ما حاكته ٠‏ وقد تتكرر هذا المشهد عدة ليال ٠‏ 

وكتب برنس يفول « ان غيوم الحرب تتجمع سرعة لتشكل طبقة سميكة 
٠٠‏ لقد انثالت على رسائل الشكوى حتى اغرقتني » ورغم كل شيء نلااحظل 
عند سالي بعض حالات الايثار ٠‏ ففي لحظة من احظات اليأس والقنوط حاولت 
ب ١‏ الانتحار فانقذتها سالى ٠‏ حيث نامت ب ١‏ ومفتاح الغاز مفتوحا على 
اخره ٠‏ وعند ما وصلت سالي » قفزت من السرير وفتحت الشباك واقفلت 
متاح الغاز وانقذت حياتهما كليهما ٠‏ ورغم كل شيء كان هدف برنس في 
علاجه هو توحيد شخصية الانسة بيجامب .٠‏ وهذا لا بحدث الا من خلال 
موت سالي ٠‏ لقد كتبت سالي مذاكراتها فقالت « احس انني اعصر » وقد ذكر 
برنس هذه الملاحظة بندم » ويبدو انه اخذ بتعاطف مع سالي كطفلة جميلة 
منحرفة٠‏ 

لقد كان عدم التواصل الزمنى في الذهن واضحا في شخصية ب ؛ فعندما 
ظهرت لاول مرة لم تستطيع التعرف على برنس ولا على محتويات غرفته ٠‏ وقد 
شبهها برنس بشخصية راب فان وتكل عاعامة18 صولا من الدي لم يكن 
يعرف ان الزمن بمر وهو نائم ٠‏ ولا تكتسب سالي اهميتها كمخبر عن فترات 
فقدان الذاكرة فقط » اذ كانت تمتلك ذاكرة متواصلة منذ ابام الطفولة الاولى » 
تحوي حوادث منذ كانت طفلة في السادسة من عمرها كانت شخصية ب 4 ناسية 
لها تماما ٠‏ 


أه 


وسوف نبحث امتلاك الارواح الشريرة وعلاقته بانشطار الشخصية في 
فصل قادم ٠‏ ولكن الانسة ببجامب كانت تعتقد في فترات معينة ولو /.5.٠‏ ف 
هذا الاحتمال حيث قالت لبرنس بحزن مرة : لابد ان روحا شريرة امتلكتني 
كما كانت تفعل بالناس التعيسين القدماء ( برنس ةا ( ٠‏ وقد ات 
شخصية ب ؛ على الخصوص من تحربة منذره ( بكسر الذال ) من هذا النوع 
فعندما كانت جالسة امام المرآة رأت على وجهها ابتسامة شيطانية غربة ٠‏ 
فاقتنعت ان هذه الابتسامة لشخصية اخرى وبدأت تكلمها ولما اثيتت ان اسلوب 
المخاطبة غير محد . اخذت قلما وبدأت محادثة غريبة على الورق ٠٠٠‏ وتكلمت 
شخصية ب ؛ واتت الاجوبة عن طريق الكتابة اللاارادية » وكان الشخص 
الدي في المرآة او الجهاز الذي بسيطر على الاجابات هو « سالي » ٠‏ 


وقد تضمنت التقارير عن هذه الحالة بعض محن الانسة بيحامي الدنيوبة 
فعملية ارتداء الاب قد تستغرق ساعتين » ولا تكمن المشكلة في عملية اختيار 
والمكان الدى خبآها فيه « شخص آخر ») ٠‏ وقد تستعرق عملية الاستحمام 
وقتا طويلا ه حيث لا تقنع شخصية ب ١‏ انها استحمت الا بعد ان تظهر الى 
حيز الوعي ٠‏ وتشكل عملية تناول الغذاء مشكلة اخرى لوجود اختلاف واضح 
في ذوق ب ١‏ » ب ؛ اضافة الى تدخل سالي المزعج 


وقد استطاع برنس ايجاد اساس هذا الانشطار في الصراع النفسي الذي 
كانت تعانى منه « حيث كانت تعانى من اهداف وافكار متصارعة تؤودى الى 
ظلهور شخصية جديدة » ( 141 م ) ٠‏ لقد اعتبرت سالي شخصية ب ١‏ ضعيفة 
وعاطفية ٠٠‏ واظهرت بغضا شديدا لشخصية ب 4 نتجسد في بعض الاحيان 
بعمليات الابذاء لهذه الشخصية وقد وجد برنس قصاصات ورق مملوءة برسائل 
ذات خط متعجل ورديء بين هاتين الشخصيتين ٠‏ وظهر الصراع الدائر بين 
هذه الشخصيات بصورة واضحة من خلال ؛ التحديق بالبلورة ( العراففة 
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البلورية )2310لء 
الذي كانت تمارسه الانسة 'ببجامس فتعكس هذه العملية الاحداث 
السابقة ٠‏ حيث رأت ب ١‏ نفسها في التحديق بالباورة وهي تدخن سيكارة 
( وهي حادثة صحيحة حدثت لسالي ) وكانت ب ١‏ ناسية لها نماما وقد استجابت 
لهذه الحادثة برعي ملحول . ' 
وقد بحد المراقب ما ببرر تعاطف برنس مع شخصية سالي » فهي قادرة 
عن نيان الكل القت بصو را متعوطة" لهها على الوه لبت ( الديدة 
هايد ) ٠‏ كما قد تتشابه ولو بصورة قليلة مع الشخصية الثانية لمي نايلور 
مم3 :357 (المر بضه التى قدمها سير سريل برت - تنظ لتيزة مزه 
في كتابه الجانحة الصغيرة غمعدوصناء2 وصنامطا 76 في عام ١97‏ م ٠‏ حيث 
تبدأ المشكلة صباح كك ايام عام لاقام ٠‏ عندما قوبل السيد نابلور ) وهو 
رئيس عمال محترم ) حال وصوله العمل بغضب اثنين من زملائه ٠٠‏ حيث 
سأله الاول بلهحة ساخطة « نابلور كم استمرت علاقتك بزوجتي ؟ بينما 
استخرج الثاني بضعة وريقات بذيئة في جيبه ؛ معبرا عن اتهامه بكلمات بذيئة ٠‏ 
وقد اكد السيد نالور لهما انه لا يعرف حتى تلك اللحظة انهما متزوجان ٠‏ فى 
تلك الاثناء وصل ضحية ثالثة ٠‏ وكانت الرسائل جميعها موقعة بتوقيع ابنته 
الوحيدة ٠‏ وقد سبق للسيد نايلور ان تلقى مجموعة من الرسائل موقعة بتوقيع 


)١(‏ العرافه اللوربة 82028 [68غ0:378) ( فتح المندل ) بلورة كبيرة أو 
مرأة تعكس صورة السقف او اناء زجاحي به ماء بقدم للشخص في حالة نوام 
21115 وبوحى اليه بالقدرة على فتح عينيه وهو منوم ورؤية اشياء 
في البلورة ( او المراة او الماء) . فيسقط الشخص بعض محتوبات ما قبل 
الشعور او اللاشعور ويراها كأخيلة 1030111098ظ1ظ1ظ1 كأنه يحلم ©» 
وبخبر بها المنوم » وقد كثر استخدام هذه الطريقة في التحالى التنويمي 
118 2م113 في القرن الماضي . ( وفي اعتقاد بعض الناس ان روح 
عرافه تكشف للو سيط في البلورة اسرار غامضة ) . 

. ) الركوف امسر و ملسيو طح النفلن انون وال الخولي‎ ١ 
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ابنته الوحيدة » وقد وصلت محموعة من الاتهامات الخطية الاخرى الى كل 
من رب عمله وف كنيسته وقد أستدعي برت الذي اصبح فيما بعد الطييب 
النفسي لمجلس ال محاكم في لندن لبحث هذه المشكلة في مدرسة الفتاة فرآى طفلة 
سعيدة مرحة ف التاسعة من عمرها وكانت طالبة مثالية ٠٠‏ فهى طفقوسية في كل 
فى +6 في حرصها غلى اوقاث الدذوام © ف.خطها 'وكتابتها لحروف الكلنات +: 
وكان خطها جميلا ومختلفا تماما عن الخط الردىء الذي كتبت به الرسائل 
التي وصلت الى ابيها والاخرين وكانت معدلاتها العالية تشير الى قابلية ذهنية 
عله فير كان لذدها قر تسن عالنة اده بوعندها الك لظ ان ووكاها تفي 
هي زنابق الوادي ( ناصعة البياض ؛ صافية ونقية ) تشكك في امرها ٠‏ وقد 
استطاعت ان تقر رسالة كاملة غير مفتوحة تحت تأثير التنويم المغناطيسي ٠٠‏ 
وف النهاية انكرتها بأسى ٠‏ وقد استمرت الرسائل بعد ذلك ولكن بأسم « مي 
لوماكس » وهو الاسم العذرى لامها ٠‏ وقد جلس برت معها بهدف توحيد 
شخصيتها » حيث كانت الاولى نقية طبيعية وصحيحة جدا » وكانت الثانية على 
العكس فضة » منتقمة وبذرئة اللسان ٠٠‏ « وتبدو وكأنها نسخة حية مصغرة 
مشابهة لدكتور جيكل ومستر هايد » ( برت ١9*07‏ م ) ٠‏ وقد استحابت الحالة 
للمعالجة الناجحة وتوقفت الرسائل ٠‏ 

ولعل من الممتع ان ننتقل من مكر مي نالور الىحالة ايف واتت عغنط؟1 1:06 
الاكثر شهرة ٠‏ وقد تناول كل من ثاسين «ومتزنط وكليكى تزاماهءا0 
شخصتتها الثانة عل813 1006 التي لهرت لاول مرة كمقال عام 
4 مء لقد ذهبت السيدة انف وابت الى ثاببن وكليكلي شاحية الوجه 
مستشيرة اباهما عن حالات الصداع والاخيلة التي تنتابها » والتي ظهرت يما 
بعد ان انف وات كانت المسبية الرئيسية لهذه الاعراض ٠‏ ظهرت الانسة انف 
بلاك التى تحتفظ دائما باسمها العذرى كشخصية شبيهه ب « سالى » حيوية » 
غير مسؤولة » غير موئوق بها ومحبوبة » وكانت عالمة بايف وابت ٠‏ وكانت 
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العقبة الرئيسة امام المعالجين كيفية مفاتحة ايف وات بأنها تشارك في جسدها 
شخصا ثانيا مختلفا تماما ٠٠‏ كما انْ لديه ذخيرة من الاحتقار للسيد وايت زوج 
السيدة ايف وايت ؛ وكره صميني لبونى #إدده ابنة السيدة انف وابت 
افراع ْ 

وكانت اف بلاك تلتذ باحداث فقدان الذاكرة للسيدة وات التى كانت 
تتلقى خلالها قوائم الحساب الكثيرة ؛ ثمنا للالبسة الغالية التي لم تكن تحلم في 
بوم من الايام انها سوف ترتدبها ٠‏ وكان تدخل ايف بلاك غير مقصود في احدى 
المرات عندما انقذت واءت ف محاولة قتل الاثنين معا ٠‏ فبينما كانت اهف وابت 
تحاول قطع وريدها بموس ؛ الحلاقة ناضلت انف بلاك كي تظهر الى السطح 
ونححت بعد ان ضربت موس الحلاقة ارضا وقالت لعالحها فيما بعد « كنت 
اعتقد انها كانت مصممه على الاتتحار » دكتور » ٠٠‏ وتبدو اف بلاك كمحصلة 
هائية مشابهه لسالى في شخصية بيجامب ٠‏ فايف بلاك اصغر سنا من الشخصية 
المسيطرة : وهنالك دليل على تعاطف المعالج معها ايضا ٠‏ 

وقد حصل توحيد شخصية اف لفترة وجيزة من خلال ظهور شخصية 
ثالثة اكثر نضحا » واقوى عاطفة هى جين ©2ول والتى أعقبت شخصية 
اخرى هي ابفلين «تزاه: وبعدها حصل طلاق ثم زواج جديد ٠.‏ وقد 
سردت افيلين الحوادث الى هذا الحد واطلقت على نفسها اشيلين لانكستر 
مآ تنزاعناركا واستمر انشطار اف فيما بعد حتى ادعى العلماء 
ظهور عشرين شخصية جديدة في ظرف عشرين عاما ٠‏ وكانت هذه الشخصيات 
تختلف في العمر وف بعض الظواهر الحسمية كالنمش والحساسية وكانت انف 
في احدى هذه الشخصيات عممياء » كما كان لها فى شخصيات اخرى هواءات 
فنية ٠‏ متعددة ٠‏ واستطاعت ايف بعد عشرين سنة من التلون ان تقدم نفسها 
الى جريدة الواشنطون بوست- 56و20 «مغهستطفة77 . 


وتبقى حالة سيبل دورست- نوه [لطتره اشهر حالات تعدد 
الشخصية على الاطلاق ؛ التي عالجها المحلل النفي الدكتور كورنيليا ولبر 
791156 وتاعصءه0 وفنها نلاحظ وجحود ست عشرة شخصة مختلفة تماما ٠‏ 
وتختلف بعضها في تخيلها لهيئة جسمها بالاضافة الى اختلافها في السلوك ٠‏ 
ونجد شخصيتين من هذه الشخصيات هي شخصيات ذكرية هما «مك» ه!1؟ 
وسيد 814 وشخصيات طفلية مثل شخصية روثى عنطنا8 ٠٠‏ وكانت 
فانيسا 1573826888 ذات شعر احمر طويل ٠‏ ونلاحظ وجود صراع نسي 
داخلي غه:8دهه عنطعتزوم ه16 كما لاحظنا في الحالات السابقةء 
وعدم التواصل الزمني الذهني » وفقدان الذاكرة والاخيلة وقد وصفت سيبل 
« بأنها نحيفة » ٠‏ لقد عاشت سيمل طفلة مروعة مع ام قاسية ومصانءة بالدذهان 
( وقد ظهرت احدى شخصانها بيكى لو امآ برعهع86 مؤؤكدة لذاتها وغالباأ 
ما تكون غاضبة ) ٠‏ وقد ظهرت شخصية فكتوربا 8 وقبكى 
تزماء771 مشابهه لشخصية جين الناضحة في حالة اف والتى تعاونت بصدق 
مع المعالج ٠‏ وكانت فيكى عالمة بكل ما بجري حيث كانت موجودة على الدوام 
كشعور مصاحب مع الشخصيات الاخرى التي تتولى زمام الامر في المرضة من 
حين الى اخر ٠‏ وكانت تقول دائما عند وصولها الى المعالج « لا احتاج ابي 
علاج : الاخرون هم المصابون » وان لست كذلك ء لكني اود تقديم المساعدة » 
وقالت عن شخصية سيبل النحيفة « بحب ان اقف بدلها » ٠‏ 


وقد توضحت في حالة سييل المشاكل العامة التى كانت تعانى منها مثل 
هذه الحالاات مثل المشاكل المادية 6 اختيار الاصدقاء وعدم التواصل الزمنى 
في الذهن والصراع بين الرغبات المتضادة ٠‏ 


إن 


ارادت سمل ان تعبر الشارع مرة ‏ وكانت احدى شخصياتها تريد عبور 
سيدتني قرري العبور او عدم العغيور ولم يكن نيعرف انه نتعامل مع شخصيتين 
شخصياتها الاخرى بعد ان اسمعها تسجيلات اصواتها ٠‏ وقد استخدم الدكتور 
ولبور عملية التنفيس الكيمياونة(١)‏ «متاعوءةطة لوعتسعط 0‏ مع طريقة 
التحليل النفسي بالتداعي الحر » كما استخدم التنويم المغناطيسي لكسر حواجز 
فقدان الذاكرة ٠‏ ولما كانت هذه الشخصيات مختلفة الاعمار نتحتم على الطبيب 
النفسي ان تولى عملية نمو هده الشخصيات ( شخصية رونى الطفولية ) اذا 
اراد للشخصية ان تنوحد بشكل مرهي ٠‏ وقد كتب الصحفي العلمي شير بر 
قصة هذه المريبضة وطبيبها في كتاب اصبح من اشهر الكتب الممتعة ( شيربر 
اذا ) ٠‏ 


وعلينا ان نواجه مشكلة الاحاء 2 «152)أوعع518 5 مثل هذه الحاللات»ه 
كما نلاحظ بوضوح تأثير اهتمامات المعالج او الباحث وافتراضاته الاولية الي 
قد تقوى تطورات معينة ؛ وربما تؤدي الى ظلهور شخصيات اخرى ٠‏ وبالعكس 
قد نلاحظ العديد من الحالاات التى من الممكن اعتيارها » وربما تعتبر حالة من 
بعالا مود الشتين جر انك ون خشيما القن ارو ده ف العبالات 
الثلاث » كرستين ؛ الف وسييل بعض المظاهر المشتركة فكل الشخصيات 
الاساسية في هذه الحالات تعانى من الكابة والنحافة وضعف البنية مع اشكاللات 


)١(‏ التنفيس ‏ 462680095 ويعنى في علم النفسن تفريج التوتر ااشاشىء 
عن ذكريات غير مرغوب فيها » بأن يعيش الشخص مرة اخرى في الاماكن 
والظروف التى سست له ذلك التوتر » أو باستعادته ( شعوريا ) تلك 
الظروف الى فكرة.ووجدانه وقد تكون الذكربات الؤلمة في نطاق الشعور 
احيانا او تكون غير شعورية في اغلب الاحيان . وقد تستخدم فيها الادوبة 
ولهذم تدعى بالكيمياوي . (المعرب ) 


/ام 


عديدة وحوافز قوبة تساعد على الهروب الى الشخصية الجديدة ٠‏ كما يلعب 
عدم التواصل الزمني في الذهن دورا كبيرا في الحالات الثلاث » وتحدث الاخيلة 
في كل هذه الحالات التي تشع من الخيالوالعمليات الفكرية لمختلف الشخصيات 
في نفس الحالة ٠‏ وكلهن نساء » كن” محظوظات لانهن لم .ولدن في مجتمع 
بصمهن بالسحر او بالاتصال بالارواح الشيطانية . 

ورغم كل شيء نبقى حالات تعدد الشخصية كحالات نادرة ٠‏ وبحب ان 
تؤخد هذه الحالات اذا أخدت كفكرة لتشخيص نسى بدقة وعناية وترور 
خية وان اعمال بجركة التجلين السيي النككرة الاشسطاو كنا انها ىر تالخده 
بوما مأخذ الجد وكذلك فعلت مع التنويم المغناطيسي ولكن اعتقادي الشخصي 
هو ان الحالات التى مرت اثبتت للعلماء والمعالجين انها ذات طبيعة خاصة 
ونوعبة جدددة 9 ان بقع بعض الناس ضمن هذه الحالة الحديدة ٠‏ واذا 
طر نا إلى الات ده الشخصية مزة اخرئ وحالات: التنلوك: الا تفبهاري 
الاكثر شيوعا مثل ( التحديق بالبلورة # ضري الندل ‏ الكتاية اللاارادية » 
حالات الهيام » والتجوال الليلى وحالات الامتلاك من قبل الارواح الشريرة 
التي لا تزال تحدث) كلها بجحب ان ننظر اليها الان بنظرة جدددةءوسوف احاول 
البرهنة على مطابقة امثلة الانشطار مع بعض الحالات التي قدمها فرويد في 
بدابة حياته » ولكن يبدو لي من المناسب والمفيد الآن ان استعرض واصنف 
بعض الظواهر التى اخذناها بنظر الاعتبار ٠٠‏ و بعدها بدو واضحا ان حالات 
مده خضي ةلا عرثل فقط تناد ن الدكتوى حك وشت هايد فقط كنا 
ننضويى تحت تصنيف اشمل يحوي خمسة انواع من حالات تعدد الشخصيه 
وههي ٠‏ 
الأنا المتغم 4 م15 1عغ1م 

بحب ان تتذكر دائما تأثير التسميات او المصطلحات وخصوصا الاغراء 
الذي بجده بعض الناس في بعض الاحيان وف بعض المجتمعات لاعزاء امتلاك 
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الارواح الشريرة لكل شخص يختلف بمحتقداته وسلوكه بصورة ملحوظة عنهم٠‏ 
واسطورة « الحياة الشيطانية التى تستحق الموت » عند فاوست » ساحر القرن 
السادس عثر الذي باع روحه الشيطان لهأ تأريخ عرق ٠٠‏ حيث استحوذ 

فاوست على خيال كونه ©عط]هم6©. ومارلو 2343108 كما كان جزء من 
تراث دستوبوفسكي وستيمنسون الادبيواذا لم تكن العلاقة بينقصته واخيله 
كل من انان كرومازوف ودكتور جيكل كتجربة واعية في ذهن الكاتب فمي 
حتما تجربة ما قبل وعي الكاتب ٠‏ 


ونؤثر نراث الشعوذة واساطير الشياطين تأثيرا كبيرا في دراسة حالات »2 
تعدد الشخصية دراسة علمية ٠‏ فيحب انْ نسر السلوك غير الطبيعى ملل 
الهرطقة والمعتقدات غير المألوفة بطريقة من الطرق ٠‏ وكما رأينا كيف اشار برنس 
الى حالة بيجامب وقال لو عاشت في غير هذا الزمان لقيل انها سئحرت بروح 
قرو قاع ورين اليس الله يون كز لتحديتها سان :طاو اواك كدر 
من طفل مشاكس ء لكنها تحوى جانبا مظلما ( في مجتمع مؤؤمن بالخرافة ) ريما 
تطلق عليه ا شريرة » 6وزوومهغ201 ٠‏ لقد حاولت شخصية ب 4 عام 
١‏ م محاولات عنيفة للقضاء على سالى »؛ لكنها لم تنجح ٠‏ لقد جعلت سالى 
ليالى ب 4 بشعة » حيث كانت تلقى الوسادة الى الأرض او تكدس الاثاث 
على السرير ثم تتحول الى شخصية ب 4 » وربما تهاجم ب 4 اثناء النهار عارضة 
اخيلة كتيبة ومرعبة لشخصية ب ؛ التى ترى في الشارع ( عملية خلق لا نهائية 
لاعمدة طويلة سوداء ) ٠‏ او قد تمقد ب السيطرة على بدها اليمنى مضطرة 
الى القيام بكل اعمالها بيدها اليسرى وقد كشفت ب ؛ عن ذراعها في احدى 
المرات لتري دكتور برنس السحجات المتعددة التى امتدت على طول الاذرع 
والتى صنعت بالة حادة ٠‏ فنرى في هذه الظواهر الحقد المتبادل بين الشخصيتين 
حيث ينجسد بالحقد الشديد والمكر ٠‏ كما يمكن تحليل هذه الظواهر بالامتلاك 
الشيطا ني او الارواح الشريرة وببدو مقنعا ومنهوما تماما ٠‏ وبمثل انتشطار 
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إغان كرومازوف من خلال نظرة دستويوفسكي مثالا جيدا على فهم هذا النوع 
من ازدواج الشخصية ٠‏ 

ولهدا قال أفهان لأخه البوشا « ان الشيطان لا وجود له ٠‏ لكن الانسان 
هو الذي خلقه » خلقه من خياله وتهوماته » ولهذا اخير اشان اخاه لاحقا 
2« انه تمي با البوشا ٠‏ وكله بنطلق منى ٠٠‏ وكله لا بعنى سوى الخسة 
والحقارة ")0 >» 
النو 3 الناكص 180 عا1قوع7ع16 عط" 
الاولى لشخصية الفرد ٠‏ وتمثل حالة السيدة س نموذجا لهدا النوع من البحث 
الذي قدمه كل من تالور 3101" ومارتن, ملع 3 ف عام ١.‏ 7 5 
حيث كانت احدى شخصياتها بعمر طفل ذي سنة واحدة ٠‏ وقد رصد الباحث 
هذه المرضة ( امرأة بالغة ) ٠‏ شخصيتها الحديدة وهى تحاول تعلم المفون. كنا 
تمثل بعض حالات ماري رينولد وامثله اخرى من هذا النوع من اجهمزة 
الشخصية الثانوبه ٠‏ و شه تعاطئف مورنن بور نس 2 سالي وثاسن وكليكاي 
مخ انف لاك سبلو ك الاب تحاه الادن المدلل والظاهر انهم بعانون نوعاأ من 
القلق عند محاولتهم تحطيم شخصية الطفل الحيويه رغم ان هدفهم هو توحيد 
الشخصية ٠‏ 

وتمثل شخصية روثى 1طناظ8 فى حالة سيبل مثالا اخر على جزء 
الشخصية الناكصة في الانشطار ٠‏ فكان على المعالج ان بحرك الاحساس بالزمن 
من خلال جلسات التنويم المغناطيسي كي بنمى وبنضج شخصية روثى » وبدأ 
واضحا من هده الحالة السلوك الامومى . الذى سلكته شخصية « فيكى » 


الناضحة تحاه روثى ‏ وقد افترض فرويد في بعض احادثه القليلة عن : 8 
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الشخصيه وجود مراحل نطوريق متعددة في حياة الفرد تسيطر على شخصيته 
ذاتيا في العبور في مرحلة الى اخرى ٠‏ وتتلاءم هذه الافترضات مع الشخصية 
الناكصه تنماما ٠‏ ش 
فارس الاحلام الداخلي 

لقد عرف كارل يونك الشخصية « بأنها حالة توازن الوعي مع انلاوعي» 
وتقه اذا الر آن"امن,ترعها وتستوى: ولا وعيها على شهور دكرى :لمكن 
يكون الرجل ذكرا بصورة واعية وانثى بصورة غير واعية كنقيض احالة الوعي٠‏ 
وتمثل حالة هيلين سمت طأنمه5 دمها136 حالة انشطار الشخصةة النقيضة 
والتى سوف نتناولها لاحقا ء حيث انقذها رجل وهى صغيرة من كلس وحشى 
كونت فيما بعد حول هذا الرجل احلام يقظتها لتحقيق رغباتها ٠٠‏ واخذت 
تتكرر شخصية هذا الرجل في حباة هيلين باسم « لبو بولد [1إوترمعآ1 
كمرشد وحام لها ٠‏ وتظهر هذه الشخصية وتسود في حالات الانشطار عندما 
تشعر هلين انها مهددة و نلاحظط شخصيتي بنك ه81 و«سيد 814 
الذكربتين اللتين ابدينا الكثير من الاستياء عند محاولةالقضاء عليهما فيالحلسات 
الملاجة الى استهكافت توعيد شخضة :هذه الأفى + سكل حالات الحس 
النقيض كحالات نادرة من حالات تعدد الشخصية حيث لم بجد تايلور ومارتن 
في استقصائهما سوى تسع حالالات من مجموع اربع وستين حالة تناولاها ٠‏ 
الأرافق النخيلي 0 797ع8 15223 عط 

وتعتبر حالة سيبل مثالا واضحا على هذه ااحالة ٠‏ حيث كان لحياة البؤوس 
العائلية التى عاشتها وقسوة امها عليها اثر كبير في انشاء العديد من الرفاق » 
التخيليين لهده الشخصية ٠‏ وتضم هذه الشخصيات الشخصة الم كدة لذاتها 
والغاضبة يِكى لبو 0ع[ تزووء2 فسكى 000 التي باستطاعتها الاعتناء 
بنفسها شكل افضل مما تفعله سسمل الهز بله المنية ٠‏ والشخصيات الجدابة 


5 


كمارسيا العوناكا وفانسيا 8 اللتين مدحهما المعالج ف مرة من 


بروح مرحه كي تنستطيع العيش في عائلة سيبل » وف مدينة تخاف الله وتكره 
الحياة الاجتماعية حتى انى احس اني مصابة بمرض سكري روحي » ٠‏ 
وتمتاز العلاقات بين هذه الشخصيات الست عشرة بأنها علاقات جيدة 
فتبدو للمراقب انها تمثل بصدق ظاهرة الرفيق التخيلي ٠‏ 
حلم النقظة الر ومانسى 2517" 10513211 
الناكصه والنقيضة ٠‏ لقد اوضح هنتر اصع عام 4 كيف ببنى الانسان 
هذه الحالة هى حالة بورن المبجل وربما تبدو مقاربة « لاريا الاسيانية » ٠‏ 
حيث دهشت ماربا باسيانيا واعجبت بالفتى الدي ينحدر مناصل اسباني»فينت 
عليه احلام يقظتها » فظهرت شخصيتها الآخرى التي تومن انها ليست سوى 
تقمص لروح راقص غحري اسباني عاش حياة حقيقية مليئة بالمغامرات ٠‏ 
الطيران من شخصية معينة ومشاكلها الى طريقة اخرى فى الحياة ٠‏ وقد نتعرض 
حيث انشغل الرأي العام في منتصف السبعينات بقضية اختفاء السيد جود 
ستو نهاوس كلاو ططوغ5 صطوق .31 ٠‏ عضو البرلمان البريطاني ووزبر 
الخزانة السابق من على ساحل ميامي في ولاية فلوريدا » ثم قبض عليه فيما 


بعد في | جا كيك ليه الى الحتتوكة ار رطا الى أكامت عبت تنه علي 
جرائم متعددة فذكر الدفاع ان المريض كان نعاني من انشطار الشخصية ٠‏ 
وذكر السيينك ستو نهاوس هذه الحادثنة في عام اك بارة ١‏ م عند كتانته لمذكراته ٠‏ 
ففي ميامي « تخلصت من ربقة اعباء ستونهاوس وولدت من جديد كانسان 


سيط » قليل الاعباء 0 حو مار كهام تسطقط!23 306 وسافر ستو نهاوس 84 


باسمه الجديد الى استراليا ثم الى كو بنهاكن ثم عاد الى مالبورن عن طريق 
0 الحد ظهرت شخصية ثالثة هى شخصية 
( كليف مبلدون دهه1111 عجحذات ) وسدو مما جاء في الكتاب انه مر 


بحالة هيام « شعرت بأن جو اتكلترا قابض على انفاسي ٠‏ فنحن نرتدي الاقنعة 
انا ها" "لمن لاس اواقد محونات لحري كينا كنا لدها شاعاث 
واتجاهات من خلال اعمالنا التى نعملها » ٠‏ 

كد افونت | لحت عيوادا تحط كوو شن الكتو الود شاوودالطيتب 
التي الندق التريطاق الذق اوقص فق حدكه كف يفصل حرطن الججار 
الفع و كلب حك هذا الاشفال تهير اق لطبي ارد و كعدوا يدالة 
اف » والطبيب النفس الانكليزي لانك هصنهة الذي قال : « شبه 
العم ازدواج الشخصية وتعددها الى حد بعيد » وقد اوضح أن 
الذهن « ١ه‏ بقسم الى اقسام وقد لا بدرك قسم من هذه الاقسام الالم بينما يدركه 
القسم الآخر » ( ستونهاوس ٠ ) ١975‏ وقال سكرتير ستو نهاوس ان 
ستونهاوس نتكلم عن نفسه بصيغة الشخص الثالك حيث يقول « هو » ولا 
بقول « انا » « وقد اوضح لها كيف انقلب الى السيد ماركهايم » وكيف فرح 
السيد ل بهذا التغيير » وشعر ا في مثل هذه المواقف عندما 


ا 00 ورك أن جوع 2 يقى التفصيل الكامل لهذه 
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القضية غير متوفر لدينا ٠‏ وبينما نحن باتتظار هذه التفاصيل احب ان اقول ان 
الحقائق المتوفرة لدينا تنطابق مع النوع الثاني والثالثمن الافعال غير الاراديةء 
وقد تنعرض بعض حالات الانشطار الاخرى الى القانون ٠‏ حيث قالت لي 
احدى الجانحات والتى كانت في الثامنة عشرة من عمرها في اثناء الفحص انها 
تشعر منذ الطفولة بانسانين مختلفين يسكنان في داخلها ٠‏ الاول (عزيز ومحبوب 
وطفولي ) والاخر « كريه حقا » وقد كشف هذا ), الكريه » عن نفسه لاول مرة 
عندما تكلم باسلوب فج مع المعلم ٠‏ وبعدها اذ يعبر عن تفسه في العداء 
للمدرسة وللمعلمين مما ننج السلوك الجانح ومن هذا السلوك الجانح اشعال 
النار في الصف مما ادى الى خسائر تقدر ب ٠٠٠؟1‏ باوند ٠‏ ثم إعقيه اشعال 
النار في صف اخر ٠‏ وقد تعرب في بعض الاحيان عن تحطيم حقود لكل 
الاشياء كأن تلقى بالحجارة على نوافذ كثيرة متعددة » كما كرست الكثير من 
وقتها لشق اطارات السيارات وكل تلك السيارات كانت سيارات شرطة ٠‏ وكان 
هذا غريبا جدا بالنسبة لشخصيتها الاخرى التى كانت تطمح ان تصبح شرطيا ؛ 
كما كانت تنسرق المعروضات من المحلات ٠‏ وقد قالت في معرض حداثها اثناء 
الفحص « انها لا تستطيع التوقف » ٠.‏ وانها تكتئب كثيرا عندما تقوم بالعمل 
فعندما ظهر الشخص الطيب تتذكر اعمالها بندم قاتل ٠‏ 

والممتع في حالة هذه المرأة الشابة ( التي اصبحت فيما بعد علما من 
الاعلام في تاريخ الجريمة القسرية ) هو ولعها بالكتابة الخيالية ٠‏ وقد اوضحت 
انها عندما تكتب « كان القلم تقوم بمعظم العسل » ٠‏ 

وتبدو حالة متهم اخر اكثر غرابة ( مربض في مصح عقلي ) عندما ارتكب 
جريمة قتل ٠‏ وقال في معرض حديثه في الفحص السريري انه لا يتذكر انه قتل 
ضحيته على الاطلاق ولا بعرف أي شيء عن الجروح الواخزه العديدة التي 
متها فسني الفعية + وكاتك جاه على سو الى #الانهل يعر كت ابدرمة 
اخرى اذا اطلق ؛ سراحك ؟ » فدبت في جسدي القشعريرة حين قال بكل اخلاص 
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وصدق « لا اعلم حقا » وكل ما استطاع ان يقوله « انني حقا آمل الا اقترف 
فعلا كهذا » وتبدو الحرسة معدومة الدوافع بالمقايس العادية ٠‏ ويبدو ان 
القاتل نفسه لا يستطيع القاء الضوء على تلك الدوافع ٠‏ ( ماكليير ١554‏ ) 
وتشبه هذه الحالة الى حد كبير فلم فرتزلانك هصهبة 2نف المرعب « م » 
الذي بحكى قصة الطفل القاتل « البرىء » حيث لا نستطيع في كلتا الحالتين 
ان نجزم بأن السبب هو تعدد الشخصية » لكن الادلة تشير الى ذلك ٠‏ 


ورغم ندرة حالات تعدد الشخصية نراها مستمرة الظهور ٠‏ وتوفر كل 
حالة مكتشفة جديدة طريقة جديدة لدراسة هذه الظاهرة ٠‏ وقد بحث كل من 
( لورمور ء لدوك كاين عام ١077‏ م ) هذه الحالات ٠٠‏ وقالوا ان مائتي حالة 
من حالات تعدد الشخصية قد سجلت لحين طبع بحثهم + وكانت طريقتهم 
الجديدة من خلال استنتاجهم من هذه الحالات الممتعة حمقا ٠‏ ففي الاطار 
الناربخى لهذه الحالات نرى مورتن برنس قد تحدد كثيرا في دراسته لحالة 
الائنة معائت #دينما كان كاين وكصتن اكز بحطا انه عند :دراسنها لآ 
وابت حيث قاسا ذكاء الشخصيات الثلاث ثم قدرا الاختلاف العاطفي بين ايف 
وابت واف بلاك وجوك ٠‏ ثم استخدما التسجيل الصوتي والصوري 
للشخصيات الثلاث لتقديم كل شخصية الى الأخريين ٠‏ كما استخدم الباحثون 
اختبارات الشخصية في حالة فيث ذه [(التى سنتناولها لاحقا ) كما 
فومو] التتورات الفبلضة الى مان ف عند الراة عندها قشر حيدق 

فالشخصية الاولى في حالة فيث ٠‏ هى إمرأة مكتنزه البنية في الخامسة 
والثلاثين من عمرها ٠‏ أدخلت المستشفى بأعراض مرضية كثيرة ٠‏ حيث كانت 
لدها محاولات عديدة لابذاء نفسها » وعدة محاولات انتحار ٠‏ وفي الفحص 
الطبى » قالت للطبيب انها شاعرة بشخص ما في داخلها بحاول السيطرة عليها ٠‏ 
كما كانت تعا ني من عدم التواصل الزمني في الدذهن الذي نتراوح بين دقالق 
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ى اسابيع ٠‏ وتمثل شخصتها الثانيه التي ظهرت فيما بعد الانا المتعيرة 
الشررة وندعى هده الشخصية السسا التي كانت تومن بأنها اداة الشيطان. 
بعثت كى تأخد جسد درفح فسث 0 وكانت النشا تسيطر خصوصا ف حالات 
الاكثار في شرب الخمرة ‏ وكانت مسؤولة عن محاولات طعن زوج فيث وابنها 
البالغ من العمر خمس سنوات ٠‏ ولم تعط هذه الافعال اللا ارادبة اي انذار 
قبل وقوعها ٠‏ كما ظهرت في الخمس سنوات السابقة شخصية ثالثة هي « فيت 
ا النها « وكانت اليسا مسيطرة عليها ووصنها الباحثون )2 بأنها طفلة صعيرة 
خائمة » ( وقد استطاع الباحثون اثبات خوفها بالاختبارات الفسلحية ) ٠‏ 
كما ظهرت شخصية رابعة زاخرة « المتك كاردر عاوصة 0101 ١‏ © وقد 
ادعى الباحثون انها شخصية حامية لفيث ؛ فهى ذات اسان دني قوي وتدعى 
انها تلك قابلية الاتصال بالله مباشرة ٠‏ وكانت موحودة دائما وعالمة علم 
كلى بجميع الشخصيات الثللاث ف كما ندعى النبوءة بالمستقبل ٠‏ وقد افتنع 
الماحثون من خلال الاختمارات النفسة والفسلحية 1 امكان تفسمر هذه 
المر ضة وقد اظمر فحص د ) اختماو ا الله الاوحه 

ال 0 كان | 10 ان الشخصصيات الاربع ذات ضفات مرتنمكة وذهانية النوع و« 
وببدو ان اعتقاد الباحثين وتشخيصهم للحالة في منتهى الاهمية في هذه 

الحالة ٠‏ فقد يقول البعض عن هده الحانة انها تنوسط حالات عصاب. 

المستر نا والفصام الذهانىي ٠‏ 

)١(‏ اختبارات الشخصية المتعدد الاوجه 124.31.10.11 : وهو اكثر اختباراته 
الشخصية شيوعا وستخدم طريقة الاجابة على الاسئلة تحريرا ولا بعتمد 
على قياس سمات نقية بقدر ما بقدر الصفحة النفسية الكنية لالش _خص 
المفحو ص »© ويتضمين الاجابة على .0ه فقرة . 
علم النفس الاكلينيكي الجزء الاول ( د . لوسس مليكه ) ( المعرب ) . 
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وسوف تتناول التصنيفات بالتفصيل لاحما 5 كما سكن ان نوخد هذه 
#لحالة بمذاهب غيبية على انها ذات خصائص خارقة ٠‏ 

حيث توثر مذاهب الباحثين واعتقاداتهم ومذهب المريضة ومعتقداتها 
والمعتقدات السائدة في المجتمع الذي تعيش فيه كثيرا بحالة تلك المرضة ٠‏ فرغم 
خلفية فيث الاجتماعية الدشة المحافظة ؛ عانجها الباحشون عن طريق علم 
الأمراض النفسية 8 وعلم المسلحة ٠‏ ولكن أناسا آخرين سوف بعطون 
بلا شك تمسيرات اخرى لابد للمرء ان بأخذها بنظر الاعتبار وهى « الامتلاك 
بالارواح الشريرة » و« تعدد الشخصية » قد تلعب دورا مهما في هذه الحالةه 
حيث لم نمت الخرافة وعبادة الشياطين مع اتنهاء القرون الوسطى ؛ كما سنرى 
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المصل الرابيع 
عيادة النشياطين والا متلاك 


(1) الرقي (ندساء" معديظط) عملية طرد الارواح الشريرة من 00 : 5 
(؟) الاستذئاب ‏ (لإطمتطاصوعز1) جنون بتوهم المصاب فيه أنه مسح ذن 


( المعرب ) 


)01 أوزير سس 


لم تكن حالات تعدد الشخصية ٠‏ حالات جديدة فهى قدبمة قدم الامتلاك 
الروحي الشيطاني للنفوس والاستذئاب”(؟ وجنون الحكماء الموقت والحوادث 
الخارقة التي بدعي بها المصابون بالصرع ٠‏ 

نهآ .3) ج ٠‏ لبارد ٠‏ 

قول زرادشت في تعاليمه ٠‏ هناك صراع سرمدي بين قوى الخير وقوى. 
الشر وتتجسد قوى الخير والنور في اورمزد (2:0مم0) وتتجسد الشر 
والظلال ف ابرمان (هقصنعطة) واتباعه من الارواح الشريرة والرقي 
حيث يستعمل الماء المقدس لغسل اعضاء الجسم الواحد تلو الاخر ٠‏ اذ 
بعتقد انه بطرد الروح الشريرة القابعة في الحسد من الكتف الايمن الى الاإسر 
ثم الى الابط والصدر ٠‏ يطرد نهائيا من الجسم عن طريق اصابع القدم وقد 
نطرق سلكمان>» «طوصمعناء5 عام م94١‏ م في كتابه تأريخ امعد 
3431١‏ 2ه #زهغ5ذ21) الى انتقال الطقوس الزرادشتية الى العصور المسبحية 
فاستشهد بمثال من القرن السابع عشر من قصر الملك الفرسي ٠‏ حيث طردت 
الروح الشريرة ( بيلزرب ) طنامهاء6 عن طريق في المرأة المممتلكة روحيا 
بتعوددة على شكل ذبابة وان فرضية الاله الشيطاني واتباعه من الارواح 
الشيطانيه فرضية قديمة جدا وتدخل فكرة امتلاك الارواح الشريرة للاجساد 
وفكرة الرقى في طلب اغلب الديانات السائدة ٠‏ اذ نقرأ كيف استطاع الاله 
الشيطاني تحطيم اوزبرس (8تهمزو0) في مصر القديمة ونقرأ في التراث 
البوذىي كيف تعرض بوذا للاغواء من قبل مارا  )85828(‏ وتفرآافٍ 


/و 


المسيحية محاولات الشيطان ( ساتان صهنهه ) لاغواء المسيح وكيف 
كانوا يعالجون الرجال الممتلكين بالارواح الشريرة بالرقي ٠‏ ونقرا في القرآن 
عن ابليس (ونام1) النسخة المطابقة في الديانة الاسلامية ٠‏ وكيف انه 
عبارة من ملك ساقط ومناقض لمشيئة الله ٠‏ ويقول ابكلمان (صوصمءاعء81) 
المختص بالاسلاميات في دراسته المنشورة عام ١954‏ م ٠‏ ان الاسلام لا ينفى 
على قابلية حدوث الاشياء الخارقة ٠‏ كما تضمنت دراسته هذه معلومات 
واعتراف المسيحية بها ٠‏ كما تكد كلا المسيحين الكاثوليك والبروتستانت على 
وجود فكرة امتلاك الارواح الشريرة للاجساد ٠‏ 


وتبقى القواعد الاساسية لهده النظرة عن دراسة الارواح الشسريرة 
معقدة جدا ولا نشسع المجال لتناولها هنا ٠‏ ولكننا بعد ان ذكر نا هذه الظاهرة 
يتوجب علينا ان نلقي عليها بعض الضوء ونبقى نظرة العلوم الطبيعية اذه 
الظاهرة كبديل للنظرة الدينية ٠‏ حيث بدأت من الاسئلة العديدة التى وجهها 
الفلاسفة الاغريق وعلى رأسهم ارسطو (215016م) رعذ ساسم ف ٠م‏ 
حيث قال ارسطو بخصوص علم النفس والاخلاق ٠‏ ان طبيعة الانسان الخام 
متعادلة اخلاقيا والفضائل بضمنها الفضائل الاغريقية الاربع ‏ الحلم ‏ الشحاعة 
العدالة ‏ الحكمة ماهى الا عادات مكتسبة وكذلك الرذائل ٠‏ وقد اتتقلت 
هذه القيم الاغريقية بمنطقها وعلومها وفلسفتها من ذهن ارسطو الى اذهان 
لابه وكان احد هؤلاء الطلاب هو الاسكندر المقدونى الصغير + الذي 
انشا قبل توهج الامبراطورية الرومانية ٠‏ امبراطورية امتدت من اليونان 
وابطاليا غربا حتى شمال الهند شرقا ومن القوقاز شمالا الى مصر جنوبا ٠‏ 
.وقد دحرت جبوش الكتتدر الجيوش الفارسية ٠‏ فازدهرت الثقافة 
الاغريقية في تلك البقاع لكنها لم تستطع ان تقضي نهائيا على تعاليم زرادشت 
وبعض الدبانات الاخرى ٠‏ وبعد ان انتشرت الديانة المسيحية رفضت بشكل 
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نهائمي جميع الادبان الاخرى المتعلقة بالطقومى الخرافية ٠‏ وكان الاباء 
المسيحيون الاوائل بمنعون المسيخيين من دخول او الاقتراب من هذه الطقوس 
الوثنية لانهم .يعتقدون انهم سوف بتعرضون الى الارواح الشفريرة التي. 
سوف تصطادهم ٠‏ لقد عملت المسيحية في وقت من الاوقات كما عملت معظم 
الديانات العظيمة على اسعاد الانسان وخلاصه من خوف الامتلاك بالارواح, 
الشريرة ولكن هذه الحالة لم تكن دائما » فرغم اعتناق اوغسطين (عصاغسدوصه) 
هوم .س4 م مطران هيبو المسيحية الا انه بقى تحت تأثير الافكار 
الفارسية » فكان يوكد دائما على الخرافة في تعالميه للناس البسطاء ٠‏ كما 
بعث ملتون الحياة في النزعة المسيحية المبكرة لاكتشاف الارباب المتنافسة. 
مع الارواح الشريرة في كتابه الفردوس ‏ (05]0! 83186:ه) حيث تبدو 
الارباب الوثنية كملهم للشيطان طردت معه من الحنة وهي الان اتباعه في جهنم 
والنار التى :يدور حولها ٠‏ لقد رأبنا كيف فسر دونك من وجهمة ظر العلوم. 
الطبيعية وعلم النفس « ظل النفس »© والانا المتغيرة الشريرة ( جزء النفس, 
الذي حاول الانسان رفض وانكار كل رغائبيه ) وربما يكون كما قال. 
ودود فدين على لسان افان كرومازوف ( يصنع الانسان ربه الشيطاني. 
فيتحسد بصورته هواء ( 5 

ان عبادة الارواح الشريرة والاعتقاد بامتلاك الارواح الشريرة للانسان. 
والرقي لا زالت حية ومنتعشة وقد اجرت عالمة السلالاتأركا بوركيكنون 

(دممعنسوسه8 وكل15) مسحاعاليا للامم التي تومن بامتلاك الاروا 
الشريرة لبعض الاجساد فاشتملت خارطتها على احزاء من افريقيا ومنطقة 
ا الكاريبي والهند 2 واصيا الشمالية والخويةه ٠‏ لقد زار بونك. 


لوا له : اهم هناك تحت اشعة الس ب م 


نفد 


ابرتعبول فرقا من ارواح اللدل الشردرة ٠‏ وعندما شرق الشمس أ نبة سداأ 
النور والحياة السعيدة بالظهور من جديد ويقول يونك انه عندما سافر 
شمالا بدأ يرى العلاقة بين الخير والشر والنور والظلام ٠‏ وبدأ ‏ شعر لاول 
مرة انه استطاع أن فهم سسادة الشمس ٠‏ او على الآاقل الدور الرمزى الدى 
هناك في الغاب ٠‏ وانا اشك بوجود ناحبة من نواحى هذا ( الذهن البدائى ) 
فنتخيل اخيلة مخيفة ٠‏ ولعل من المفيد ان نستشهد بالسيرة الذاتية 
لدووا نوربيى (عط2102 8ة12) المقفيرة عام وما ١‏ والتي تتحدث عن 
علفولته في ريف التيبت قكتب ,يقسول ( كان سكان التييت يومنون بامكان 
دخول الارواح الشريرة ال اللاجساد الانسانة ( ونندذكر مراقيته لكاهن 
بوذي في نوبة غضب وهو بحاول اخراج الروح الشريرة من جسد نامكيل 
( جار عائلة نوربي ) وكيف رفضت الروح الشريرة عملية الرقى عندما رفضت 
نبومكسيكو من الهنود الحمر كان قد تلقى العلاج في منطقته بالطرق 
الحديث والذي تلائم معه بشكل افضل مما فعلته معتقداته الشخصية ٠‏ 

ان للمعتقد أثرا كبيرا في النظر الى العلاقة بين الانشطار والامتلاك 
بالارواح الشريرة وريما يكون من الافضل ان تآخذ الحالة التي قدمها الكستهر 
من الهند عام ١565‏ م كمثال لدور المعتقد في هذه العلاقة ٠‏ لقد قال الدكتور 
الكتتدز عن هذه الحالة انها حالة تنعدد الشخصية 2 سما تقول عنها الفتاة 
االاسيونة سوزان (صهومه2)5 وأقار يها انها حالة من حالاات الامتلاك 
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لدان سه عورا اوري في الهند كي نعثر على مثل هذه التفسيرات ٠‏ 
حيث ذكر الطبيب النفساني 0 (غصووموة) عام سياو١‏ حالة امرآة 
تعيش في لندن استيقظت صباحا معتقدة ان ارواح الموسيقيين العالميين قد 
امتلكتها اذ كانت مولعة بموسيقى موزارت وبيتهوفن والاخرين ٠‏ ورغم 
ان سرجنت لم ,شاركها في اعتقادها هداا ٠‏ فسرت فئة موّمنة تفسرات غامضة 
وغيبية ٠‏ ولا بزال بعض الناس يختارون في تمسيرهم لظاهرة الشعور المصاحب 
(5659قناهك8ط00-00) تعدد الشخصية والظواهر الانشطارية الاخرى ظاهرة 
الامتلاك بالارواح الشريرة او سيطرة الارواح واحد هذه الامثلة الممتعة هي 
(6ه11 كساوصتاط اونصوط) حالة الوسيط الروحي دانيال دو تكلص هوم 
؟م١ ‏ ههم١ا‏ م وسدو انه لا ستحق القسيدة التي كتبها الشاعر روبرت 
براوتتك في مدحه (عصنصعه:»8 +ءطم2)2 بعنوان ( الوسيط الثلجي ) 
فهو لم بأخذ النقود على جلسات التنويم التي كان عملها ٠‏ كما انه لم ,ظهر 
صنوتة ندا ولم يري وجهه لاحد ٠‏ وسدو ان هذه الاحداث الغرببة في حياته 
قد ازعحت عبكة كارا التي كان ين معها فاستقدمت اكثر من ثلاثة كهان 
في مرات متباعدة ولم يستطيعوا انْ بنجحوا في عملية رقيه فطردته من بيتها 
لقد كتى الكثير عن هوم وقابليته بالاستبصار (66ههتزه01812) وقابلبته 
في استرجاع الحوادث القدبية ٠‏ فهو ستطيع مثلا استرجاع حياة نابليون 
الاول بتفص.لاتها ٠‏ وببدو انه كان محترما من بل الكثير من حكام اوربا 
كالقيصر وملك ابران ونابليون الثالث ٠‏ ومن الصعب علينا ان نصفه كدجال 
او كساحر مسرحى فقط ٠‏ لقد ابدى هو بعض الظواهر النادرة في هذا المجالء 
فلقد كان بدي حذره وتحفظه الشد,د من الظواهر النفسية ٠‏ وكما في الامثلة 
الاخرى التي تمتلك شخصيات غريبة ومظاهر ذاتية خاصة في حياتها النفسية 
ببقى هو غير سعيد بهذه الظواهر لانها خارج ارادته ٠‏ 


وكانت دانون فورنن (5010 1ني3105710) التي أصبحت قيما معد 
السيدة اإشانس (قصهة7ئا-لإتصعءط .1315) من المعارضين لمكرة اعتيار حالاات 
الانشطار من حالات امتلاك الارواح ٠ه‏ حيث اوضحت في كتابها ( الدفاع 
النفسي الداتي (عهمء 96 تماءه عتطعتزوط) الاساليب الدفاعية التى نتخذها 
الفرة عبتا( النويكا النقتيية ) فاك كو :هده الاوية اليه لاازبمة انبيات 
همي 1 ب 
أولا # حصولها عند تركز القوى النفسية كما بحدث في تكرار الاشيباح في 
مخيلة المرده 
ثانيا ب عندما يتعامل الفرد مع اناس يحملون هذه القوى النفسية . 
ثالثا ‏ عندما دخرج المرد لبلاقي مصيره المجهول 5 
برابعا ‏ عندما تكون الفرد ضحية احالة مرضية ٠‏ وقد اوض حت الحالة 
الأخيرة ٠‏ بالاستشهاد بوصف مرضى الصرع لتجاربهم وتجارب الآخرين 
عندما يعتقدون ان نوبات الصرع ما هي الا صراعهم مع بعض قوى 
.هذا العالم الوهمي وقد وضعت حادثة وقعت لها حين رأت صورة زائفة او 
.فكرت بها لا ارادنا وهى صورة شبيهه لقطة حامدة ٠6..ه‏ ومن حسن الحظط 
اها اختفية قف" ان قات عض التنافية وفك معظيها ان مبلك» سلوكا 
اكثر انضباطا واكثر واقعية تجاه الظواهر الغريبة كتصورنا للجثث الخارجة 
:من القبور لبلا لامتصاص الدماء (وعمامصة7؟) الاستدئاب الارواح 
الشريرة واسقاطات الجسد النائم مما فعلت فورتشن ٠‏ كما اننا سوف لن تتفق 
-معها في ان الانسان الاعتيادي قد بخرج عن طوره او تكون مسلوب الارادة في 
مشثل هذه الحالات ٠‏ ورغم هذا استطاعت فورتشن تمييز ثلاث مراحل 
لاستحابات الحالة النفسية المتغيرة ٠‏ الاولى هو اعتقاد الفرد بان كل ما بحدث 
هو زيف ودجل والثانية اذا تولد الشك عندها يكون الفرد مهيئا للتصديق 


فى 


باي شىء واخيرا ٠‏ قد ظهر لدى الانسان اتجاه في البصيرة الناقدة والحاكمة 
للعبور من الحالة الثانية الى الثالثة ٠‏ لقد احدث كتاب وه ب تزغغواط .1870.28 
المسمى الراقي قلعم ©16) الذي نشر عام ١505‏ والفلم الذي اخذ 
عنه تأثيرا درامسا 5 المشاهدين الحساسين لهده المشاهد ٠‏ حيث تانى ام قلقة 
الى كاهن في كنبسة رومأ 0 سائلة اناه ان تيده الروح الشررة التى تعتقد 
انها تلسست انبنتها ه وقد كان القس ( الاب كاراس ووت««ةك1 ( تبدنا كا 
للغابة بصحة هذا الادعاء وقال لها ان اهم ما تحتاحه هو ماكنة لارجاع الزمن 
الى الوراء لارجاعها الى القرن السادس عثر لان هذه الحوادث لم تحدث 
بعده على الاطلاق ٠‏ واكد على اهسة الفحص الطبي الدقشق 55 لكنه افتنع 
اخيرا بالقضية وحاول جهده اقناع المطران الذي كان اكثر شكا منه واخيرا 
وافق الاخير على أن تحرى عملية الرقى ضمن التعاليم الكاثوليكية الصارمة ٠‏ 
لفد اصدر مطران اكستر قبل عدة سنوات ( حيث كان عالما بان هده الطر بقة 
لم تستخدم قط في الكنيسة الاتكليزية ) فتوى بهذا الخصوص وقد اقترحت 
هذه المتوى الصادرة عام 64 الخطوط العرضة النى بحب ان سعير .على 


(عذمغء2 «عءطه28 ددو) خبير الدومنيكان في قضابيا الرقى ٠‏ وقد نصت 
التقوى على عدة امن الوضانا الت اتن كضعام. امان لوذه العملية م بطتهبيتنا 
التاكيد على التعاون مع الطب واستحصال موافقة مطران تلك المنطقة ٠‏ 
واستخدام راق مدرب وذي خبرة طويلة بعملية الرقي وقد ثبتت الاهمية 
الحيوءة للفقرة الاخيرة من خلال تراحمدية احداث عام 1/4 م عندما اتتشرت 
عمليات الرقي في بريطانيا كالوباء دون اي قيد ٠‏ 

حيث مارست جماعة صغيرة اطلقت على نفسها « الرفاق المسيحيون » 
ا(متطة261109 سمتأمصعط0) عملية الرقي في مدينة صغيرة من مقاطعة بورك 


يف 


شاير وكانت تحري عملية الرقي فتاة في الحادية والعشرين من عمرها امنت. 
انها امتلكت بروح مقدسة واخذت تتكلم على لسان تلك الروح وقد اقتنعت 
هده الجماعة نفسها بوجود رجل ينهم أدعوه أن أب امتلكته روح شثريرة 
وبحتاج الى عملية رقي ولهذا لم : و يي 
وكنيسة اكستر خالة من الاسباب وقد حدر معظم النا س الموْ منين بهذه العملية 
والمتمرسين بها كدابون فوتشن من مغبة مثل هذه الاعمال ٠‏ وهكذا فشلت. 
عملية رقيأب ثم خضع لعملية رقي اصولي بقرار من رجلى دين ومساعد هنا ٠‏ 
وقد آأجرتت العملية في الكنيسة ٠ ٠‏ ثم ذهب أب الى بيته ليقتل زوحته والكائن 
الحى الوحيد الموجود في البيت الا وهو الكلب وكان من حسن الحظل ان 
ابعد الأولاد فتن اول ذلك اليل ع.وقد يضف القاتى الليل الدى أبدريك 
فبه عميلة الرة قات اكت يتودة إلى الترون امسق كنا وميك اللافاع 
الفريق الراقي ( كفريق غذى قلق الفرد ليجمله عصابا متسكنا ) وقال طبيب 
تفساني ذو خبرة طوللة : لو لم نتعرض لهذه العملية وتلقى العلاج الطلبي 
المناسب لا قتل ( محكمة بورك شار 5؟ اذار عام هبيه ١‏ ( 5 
ححز المتهم اب في مستشفى برود مور ٠‏ ثم فتح المحقق التحقيق ثانية 
بعد فترة في ندوة عامة ٠‏ وصادف ان كنت فى بورك شار في تلك الفترة 
فاستطعت الحضور كأحد العامة ٠‏ وكان التحقيق ممتعا من الناحية القضائية 
والنفسية والخرافية وقدم المحقق الاحداث إمام هيئة 50 التي مثلت 
الاحزاب بامانة كاملة وقد اخذت البينة بعد القسم ٠‏ وكان اب مرمنا اسانا 
تاما بانه ممتلك بروح شريرة وقد شاركه امانه هذا رجال الدين الانحليكا نيون 
(صوعناودة) والمنهحبونف ©إ:دنةوطع135 7" الذين قاموا بعملية الرقي 


)1 بع الى الكنسسية ار : 
0 وحون ديزن متحاولين حا مية كا 


6 


الاصولى وكد افرح النهحى استشارة طييب نمسانى ف أثناء عملية ارد 
ولم يوخذ اقتراحه بنظر الاعتبار ٠‏ 

وقد اعترف احد افراد فريق الرقى هدا انهم اتتزعوا اكثر من اربعين 
روحا شريرة من جسد هذا الرجل وقد قاومت ثلاثة ارواح شريرية عملية الرقي 
هذه هى العقل الحردمة : العنف . فاجتمعوا ثانية ليقرروا اكمال عملية الرقى 
ام لا وقرر الفريق اجراء اختبار العمر ‏ والقدم وقرروا اجراء العملية لان 
الشيطان اعترف باسمه وقد اعترف احد المشاركين بالعملية في التحقيق الموسع 
الذي اشتركت فيه الشرطة بتحقيقها الدقيق ان اب كان مسحيا بوضع الصليب 
وقد اجتمع الناس يصلون فوقه بعد ان تركوا النافذة مفتوحة كى يدعو 
الارواح الشريرة تخرج وقد اعترفت احدى المشاركات باعتقادها بان الشيطان 

المحقق : ما هو تصورك عن الاحداث الان ؟ 

المحقق : حتى الان ؟ 


لقد ظهر دوم روبرت بتتبير في التحقيق الموسع كخبير ٠‏ فسئل عن 
قتوى مطران اكستر ٠‏ فقال انها طبعت باكثر من ثلاثة اللاف نسخة ووزعت 
في بحر اسبوعين ٠‏ وهكذا قررت لحنة المحلفين سهولة وصول هذه المتوى 
الى بدي فريق الرقي كي بهتدوا بوصاباه ٠‏ كما سئل بتتبير عن الاربعين او 
الخمسين روحا شريرة في جسد هذا المسكين فكان رأيه اكثر حذرا حيث 
قال ( ان وجود روحين شريرتين في جسد انسان هو شيء مثير للغابة ٠٠‏ لقد 
سمعت بفائدة اللغة الكبيرة في الاتصال بحالات حقيقية من هذا النوع ٠‏ كما 
اكد على ضرورة التعاون مع الاطباء النفسيين في حالات كهذه حيث نتعاون 


ف 


الفريقان في العلاج والمتابعة وقد لخص المحقق رأي بتتبير بقوله ان المأساة 
تكمن في عدم استشارة طبيب نفساني لقد اجرءت عملية الرقي باهتمام مركر 
التى تنص على عدم السماح بحدوث مثل هذه الحالاات مطلما >٠٠‏ لقد استقطبت. 
هذه الحادئثة الاهتمام 9 مخاطر الا نمعالاات والنشوه الدشة ف المراسيم 
الدينية المتوارئة كما تحدث المحقق عن المشاكل الخاصة بالآخرين وخصوصا 
الهواة غير المؤهلين المتطفلين على هده العمليات ٠‏ لم نكن لدى أب قصد 
اجرامي او شر بر تحاه روحته فلكون حكم المحلمين الصحيح على هده الحر سه. 
هو الموت قضاء او قدرا ء ( دبلى تلغراف 54 نيسان ه0١‏ ) ٠‏ 


هذه العمليات قلبل جدا وقد تكون عملية الرقى ذات فائدة علاجية في الاماكن 
التى ومن ساكنوها بسيطرة الاشباح عليهم اذا جعلت المريض اكثر سعادة ) 
ولكنها عملية خطيرة اذا اجريت للاشخاص الدين يعتقدون انهم امتلكوا 
بارواح شريرة ومند ان تعرضت الكنيسة الاتكليزية للقضية السالفة أصبح 
لزاما علينا ملاحظة تحريم عملية الرقي التي نص عليها قانون الكنيسة عام 
.15م ما عدا حالاات موافقة مطران المنطقة ٠‏ وتحتاج عملية الرقي موافقة. 
كنيسة روما عليها وحتى اولئك الدين نؤمنون هده المعتقدات مص حول 
الشخصية القصصية الاب كاراس في قصة بلاتي وتقول دابون فوتشن ( ان. 
الازمات النفسية قليلة جدا اذا ما قورنت بغيرها ولا يجب ان نفترض وجودها 
الا بعد ان نبعد الاحتمالات الاخرى ٠‏ 


ننتقل الان من الاورسين المؤمنين بعملية الرقى الى مناطق اخرى من 
العالم تمارس هذه العملية ٠‏ قدمت بوركوكنون (08صعأنجنناه8) 


م٠‎ 


شواهد على ما بدعي ٠‏ بالانشطار البيئى في 49/: من هذه المجتمعات وقد 
دعم باحثون اخرون هذه الملاحظة فقد لاحظ لايون («ممة) عند دراسته 
لامربكا اللانينية اعتقادا سائذا بين الامراض الجسدية والنفسية ما هي الا 
تنيجة لامتلاك الارواح الشريرة لهذه الاجساد كما لاحظ النشاط والحيوية 
التى سدونها في عيد الحصاد ( مع ظاهرة الكلام على لسان الارواح ٠‏ كظاهرة 
اساسية ) في اماكن كثيرة كالمكسيك والبرازيل ٠‏ 


ونعتبر نشوة امتلاك الارواح » ظاهرة مقبولة في افريقيا ( كما اشرنا 
سابقا ) حيث يعتبر الانسان في النشوة مسكونا بروح خارقة تبحث عن 
القنادة والاخذ بيد البشر وبحب على الاخرين اتباعها كما كان شعل الكهان 
الاغريق ٠‏ وبعد فترة التغيير هذه في الحياة النفسية ترجع او برجع الى 
حالتها او حالته الطبيعية وقد قدمت عالمة السلالات لينورا كرينبوم 
(دسناقطدءةة 3«مومعر1) دراسة مفصلة عن هذه الظاهرة في المجتمعات 
الافريقية وقارنت بين المجتمعات التي تحتوي ظاهرة نتشوة الامتلاك مع 
المجتمعات التى لا تحتوي هذه الظاهرة وقد ربطت هذه الظواهر بعوامل 
متعددة ادها معدل الاسترقاق في تلك المجتمعات وتظهمر هذه الظاهرة غالبا 
في المجتمعات المحافظة والتي تفتقد المرونة الاجتماعية والتى تضع ضوابط 
اجتماعية صارمة على فعاليات الافراد فتتلاءم فكرة الارشاء والقيادة من خلال 
الارواح المالكة مع طبيعة هذه المجتمعات فهي تربح الفرد من مسؤولية اتخاذ 
قراراته ٠‏ كما تساعد على حل المشاكل دون التأثير على العلاقات الاجتماعية 
والعرف الاجتماعي السائد ٠‏ 


ام 


وتقودنا هده الارواح القيادية الخارقة في ظاهرة نشوة الامتلاك من 
عفاريت القرون الوسعى وخرافاتها الى تفسير مختلف عن طريق السلوك 
المنشطر كما سنرى في الفصل القادم ٠.‏ كما تقدم ظريات التقمص 
(دماغةدمهعصزع2) الاجابة على الكثير من الظواهر المحيرة والتى نصت 
عليها بعض اقدم الديانات في العالم ٠‏ 


م 


١‏ لمخص ل الحامسن 


+ ]0 و1159 0ع111 
« لقد كنت محظوظا لانى قابلت ما لا بقل عن اثنتى عشرة ماري انطوانيت 
الآخرين 6 وعشرين الكيتةة المقدو ني ٠‏ ولكني لم 1 سمث واحدا ٠‏ 


« دانيال دو كلاص هوم » 


كن القاضي البوذي المعروف جستس همفري '[(7 13120286 160غ15ال 

كتابا شيقا للقراء الغرببين في عام 1١9+‏ م ٠‏ موضحا مقولة بوذا « نكون 
الحاصل الكمي والنوعي لاعمال الانسان ( الكرما('؟ وصعوة ١‏ )جزءا من 
مستقيله في التقمص اللاحق » لهدا فان الانسان « «تمسخ في قبره وهو يننظر 
حياته الجديدة كي تأتي » ولهذا بكون الموت « كأستراحة جيدة » بين عمليات 
القن القند كود لقال الكت كر ادن الو اذا ظرنا له من هذا الجانب»٠‏ 
وقد افترض همفرى ان هذا المذهب « سقى ادق التحليلات الفلسفية على 
الاطلاق » وقد نغفر للمتفقين معه في هذا الرأي ٠‏ لانه كفلسفة له عدد قليل 
من الفلسفات التى تصل الى مستواه ٠‏ وهناك العديد من الظواهر التي لا زلت 
افضل ان اسميها بالاتشطار » الشعور المصاحب وتعدد الشخصية ٠‏ وانا متفق 
مع دانيال دو كلاص هوم في أن هناك شكا قليلا في أن الانسان قليلا ما بلاقي 
انسانا آخر مدعيا انه رأى « جون اسمث واضح في تقمصه السابق ٠‏ 

وترينا حالة هاين سمث التي درسها تيودور فلور نوي لإمسعباه11 «00معم7 
استاذ علم النفس في جامعة جنيف في نهاية القرن المنصرم في كتابه « من الهند 
الى كوكب المريخ عام ١9.٠‏ م كيف استعرض حياة هذه السيدة الزاخرة 


ألكرما : العاقبة الاخلاقية الكاملة لاعمال المرء في طور من اطوار الوجود بوصفها 


هم 


بحذر ححث كان لهلين سمث اسم مستعار هو كاترين مولر 116نا31 عسضعطغه0 
الوسيطة الروحية التي عاشت في جنيف ٠‏ وكانت تمثل حسب اقتناع فلور ني 
خالة عدة القتخمية و يعيك طن ان لذها شخسنة حيؤينة كانت كارن 
الكتابة اللاارادية في اشكال ممتعة ٠‏ وكانت تنسب بعض هذه الكتابات 
الى فكتور ميق + جيك قالك عتديا :يدا اقلور تق .بذ انها أن الشبدى 
شخصياتها هى عبارة عن تقمص لماري انطوانيت ٠‏ وتمشل « ليوبولد 
1 » شخصيتها الاخرى ف هذه « ااحلقة الملكية » والتى كانت 
عازه واكتاي كارو جا بقاع قل عافد لوي لتماقييهة نينا ميد على الفال 
الكونت كالكرسترو الكيميائي والساحر ٠‏ وكان بختلف بصوته وكتابته عن 
هيلين ٠‏ وقد استغاثت كل هذه الظواهر بالماحث ٠‏ وقد ازدادت شكوك الباحث 
عندما تقمصت المريضة شخصية لورسى فيلسانا هصهنءنا8 مقدءجمبآ 
التي كانت احدى شخصيات الكسندر دبماس الادبية وليست لها علاقة بأي 
شخص تار مخي ٠‏ 
وظهمرت هلين في المرحلة الثانية كتقمص لابنه شيخ قبيلة عربية ٠‏ حيث 
اصبحت سيمانديني فصنقصوصة8 آميرة بعد ان تزوجت اميرا هنديا ء 


وف هذه المرحلة كانت تعتقد بأن فلورني نفسه هو الامير الهندي ٠‏ وقي 
المرحلة الثانية ظهرت بشكل دخيل وغريب جدا ٠‏ حيث ظهرت هلين كشخص 
ذهب الى كوكب المريخ ثم عاد ٠‏ واعطت وصفا شيقا لتضارس ذلك الكو كب 
والكائنات التي تعيش فيه وظهرت خلال حدبثها وكتابتها اللا ارادية 
انها تعرف اللغة التي تتكلم بها كامنات كوكب المريخ ٠‏ وظمر في تقمصاتها 


44 


الاخرى انها دهبت الى اورانوس قتاطة؟تنا كما اخدت تتكلم باللغة 
الاورائيسيه واثيتت الدراسات اللغونة اختلااف اللعتين ٠‏ وقد نمست ان اللعة 
الاورانوسيه تشبه اللعة الفرنسية في بعض النواحى ٠‏ كما مارست هيلين لاحقا 
الرسم اللا ارادي الدي لم بدو فيه أي تمييز فنى ٠‏ 
وتؤكد المظاهر المختلفة على وجود خيال طفولي مع علاقات نكوص 
.منتعدةة ٠‏ وقد رأنا كيف اختار فلورنى مصطلحات الانشطار وونعدد الشخصيه 
للتعبير عن هده الحاله + وسدوق من غير المعقول اليوم ان ناخد احلام نفظتها 
1001م بق العلومالتطبيقية الآن وقد زار العديد من الكواكب 
اليدحض ادعاء هياين ليس عن طريق الدراسات اللعويه فقط ٠‏ 
ومن الممتع في هذه التحارب الحياتية التي تقع خارج التحربة الحياتية 
للفرد والتى تدعى في بعض الاحيان « الاسفار الكونية 28761 لواقشظ 
8 نآ وبعرف الناثم فُْ هذه الاحلام انه نانم وان ما يراه 
هو حلم ويستطيع ان ظهر بعض السيطرة على احلامه ٠‏ 
وكان فردربك فان ابدن م8636 صهل؟ ع5 اول من اطلق همذا 
المصطلح على هذه الظواهر عام ١91١‏ م الذي اكد الرأي القائل « في النوم » 
يعترى الوظائف العقلية نوع من الانشطار » لقد درس ابدن خمسمائه حلم 
من احلامه الخاصة فوجد ان ثلا ثمائة واثنين وخمسين منها عبارة عن ميم 


(1) اورانس 17585258 سابع الكواكب السسيارة ( المعرب ) 

)1١(:‏ فقدان الآنية 605 وهو اضطراب الشعور بالذات 
واحساس المر مض بانعدامه أو بعدم وأاقعية وحوده أو بأنه تغير أو أصبح 
كأنه شخص مختلف عما بعهده في نفسه ( المعرب ) 


/اق 


كامل احياته العادية ٠‏ وكانت خاضعة لسيطرته الارادية ٠‏ وبداً احد هذه 
الاحلام بحالة من الطيران والتحليق ؛ ثم رأى أخاه الذي مات قبل خمس 
سنوات فقال له ابدن « كلانا يحلم انا وانت » ..٠‏ فأجابه اخوه .. ( لا » 
انا لا احلم ) ٠‏ 

وفي حلم آخر رأى فان ابدن ته واقفا الى منضدة قرب نافذة ٠‏ وكان. 
عالما تماما اله بحلم » وبدأ بقوم بتحربة » فحاول كسر الزجاج بريه بححر ) 
واخيرا نجح بكسره ٠‏ فالقى يزجاجة من النافذة ٠‏ ليرى هل يستطيع ان 
سمع ارتطامها بالارض ٠‏ فاستطاع ان يسمعه » ثم حاول نذوق اناء الخمرة ٠‏ 
وسنما كان واعبا تماما انه يحلم رأى أن حواسه الخمس تعمل بشكل طبيعي ٠‏ 
وترينا احلامه التجريبية بوضوح كيف يستطيع الحالم ان يغير احداث الحلم 
عن جسمه ( الوهمي ) ٠٠‏ وكان واعيا بوضوح بحياة الحلم وصورة جسمه 
الحالم » سدده وفمه وأعضائه الاخرى وكانت احلامه المبيضاء كثيرة جدا ٠‏ 

وقد اكد هذه الخبرات الخارجة عن الجسم اناس يرفضون شدة 
التفسيرات الممتافيزقية والخارقة لهذه الظواهر ٠‏ 

حيث اخبرني زميل لي واقعي التفكير تحريبي المذهب لا ومن بالخوارق 
انه بينما كان ناما رأى » « جسمه الحلمى » بحلق فوق جسمه النائم بمقدار 
ستة انحات وكان في وضع يستطيع ان يرى الاثنين ٠‏ وقد تحدث مثل هذه 
الاحداث في النفس الثانية في حالة اليقظة ايبضشاء وقد مرمد راوكليف. 

عناء مه 69 م حالة سائق سيارة حوضية عندما انفجرت سمارتة. 

بلغم ٠‏ فشعر بنفسه بطير في الهواء وينظر الى جسده وتبدو ظاهرة فقدان 
الانة10) ده ههناةده5عم»2 المعروفة من قبل الاطباء النفسيين مشاهة 
لا سبق شرحه » وتحدث هذه الظاهرة في حالات الاعياء الشديد أو في حالات. 
القلق ٠‏ فمعظمنا يعلم ما بمثله جسده في المحيط وما يحيط به من اشياء وماذا 
يحدث حوله ٠‏ لكن بعضالناس يتكمشون على انفسهم ولا يعرفون ما بحيط 
بهم في حالات الآلم مثلا ٠‏ 
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ان التفسيرات الخارقة لهذه الظواهر كثيرة جدا ٠‏ ففى حالة قدمت فى 
وذالة (التسسمينات فاك" الحة انا كن ف الغا انور داتنا اعمط فين 
اسطواني ولماع يربط بين جسيمه الحالم وجسمه النائم ٠‏ ونلاحظ فكرة 
الخيط الفضى هذه في ادب اسفار الكون ٠‏ وقد ثيتها الباحث كروكهمل 
انطعاهه0 02 ف العديذ من الحالات التى درسها ٠‏ حيث يقول هؤلاء 
الاشخاص انهم ,شعرون ان جسدهم الحالم يفارق جسدهم النائم في قمة 
الرأس وسبقى بحوم حول الحسد النائم قبل ان بدخله ٠‏ ووشعرون بتقلص 
عضلى مفاجىء داثما عند دخوله الحسد ثانية ٠‏ وتبدو هذه الظواهر ذات 
غلاقة وفنية الاحلاء الجعاء» له عاك السحيدة الت فوسك 
لم105 2014م 1115 « احد كيار الباحثين في هذا الحقل » كثيرا قُْ 
الكوابيس الليلية » واخيرا وجدت الحل حيث كانت تلاحظ وتتأمل فى ساعات 
بقظتها طيران الطيور ؛ وبعدها لاحظت انها تستطيع ان تزيد من احلامها 
الطائرة ٠‏ وفى حالة الكوابيس المزعحة كانت تهرب بعملية الطيران كطير ٠‏ 
وقد ذكرت الباحثة سليا كرين عع هذناء0 عام حمكوا م 
كالااعان مله ريه ونه طيلية سنارف ميك ران الرققة مها بق 
السقف تلاحظ طبييين كانا يطببان جسدها وببدو انها انسلخت عن جسدها 
ولم تعط الباحثة أي تحليل خارق لهذه الحالة ٠‏ بل على العكس من ذلك ٠‏ 
حيث قص على احد زملائي في حقل علم النفس ٠‏ انه حلم مره بأنه في المستشفى 
وقد تحلق حوله الاطباء وهم نتكلمون بصوت خافت عن حالته الخطرة ٠‏ 
والحلم لحد الان طبيعي وليس له علاقة بالاحلام البيضاء » ولكنه عندما 
استيقظ قرر ان بعود الى الحلم ليرى ما الخطب ٠‏ واستطاع » كما دعاها 
برنارد هارت ( في الفصل السابع ) ان يسحب الكير وبعود الى الحلم الذي 
بدعى الان ٠٠‏ « بالحلم الابيض » وفيه استطاع ان ينهض من سريره وسأل 
« ما قضيتي ؟ » فطمأنه اصدقاؤه في الحلم لا شيء اطلاقا » انك على مايرام ٠»‏ 
وعندهااسشقظ مطمئنا ٠‏ 
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وقد ميزت سيليا كرين بين الاحلامالببضاء وفترة ما قبل الاحلام البيضاء.. 
قفي فترة مأ قبل ايدحلام البيضاء سال النانم نمسة ( هل انا احلم ؟؟ » لكنه. 
بكون في الاحلام البيضاءمتاكدا انه بحلم وهو نائم ٠‏ وببدو ان معظم الناس 
6 ان اراد ابن ان اوور 
فأنت انى لظ واستمر الحل ٠‏ وفى احدى : 0 قبل الاحلام البقاء 
استخدم فان ابدن فحصا قمر دقة ٠‏ لقد لل اصبعه باللعاب اثناء الحلم ورسم 
صليب مبلل على بده اليسرى ليرى هل سوف بجده عندما ستيقظ ؟ فحلم 
أنه اسشقظط ووحذده ٠‏ وعندما اسشقظط حفقه وحد بده تسدلمى ددعه فلجسوه 
صدره غير مبالية بكل احداث الحام وامتحدمت الختارات اخاى- كا لصوت 
حيث نلاحفل هي معظم الاحلام مضا خبرات صوتية كان بصيح بأعلى 
صوته يغني او بنادي لكن زوجته تقول انها لم تسمع صوته وهو ناكم قط ٠‏ 
فهو ينام بهدوء وسكينة وقد ذكر لي أحد الزملاء حادثة محيرة في احد احلامهء 
حيث كان نائّما وزوجته بحانبه وكلب بجاب السرير ٠‏ فحلم انه لا سلك 
ان بعرف حقيقة وجود زوجته لكنه لم بعرف هل ان الكلب موجود حقيقة ام 
لا ٠‏ ولا توجد ظاهرة الشك هنا في هذه الإحلام البيضاء حيث تكون الشخص 
مقتنعا تماما انه ناكم ٠‏ وقد ذكرت سيليا كرين حاله الحلم التي مربها شاب ؛ 
حيث حلم انة سير فيأحد الشوارع 5 امه شارحا لها اجتمال وحود الاحلام 
البيضاءء٠‏ 

فو قمت الام كائلة 2 تعم انها 2 محتملة 04 فأجاب الحالم 20 اذن اق فسعث 1 
أماه انا نحلم الان » + فاحادت الام ( نعم 5 دني » ٠٠‏ وهذا المثال هو واحد 
من العديد من الاحلام التي بعلق عليها الحالم على انها حلم ولكنه يسستمر 
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ونلاحظ هنا تغيير من امتع النغييرات في الحالة العقلية للانسان فكما 
لاحظنا حلم شخصية من الشخصيات في حالة تعدد الشخصية بالشخصيات 
الاخربات ٠‏ نلاحظ هنا وجود نظامين من الافعال ولكنهما مرتبطان سعضهما ٠٠‏ 
حيث للاحظ فى بعض الاحلام البيضاء رجوع الشخص الى ذاكرته والاحداث 
لماضية التي مرت عليه في بقظته كأرضية لتحليل حالة الحلم الجديدة ٠‏ وتشبه 
هذه الحالة في كثير من النواحي حالة الشعور المصاحب في حالات تعدد 
الشخصية كما رأينا كيف تعرض شخصية من هذه الشخصيات افكارها 
واخيلتها على الاخربات والتي تعتقدها الآخريات مجرد حلم ٠‏ 

لقد قل الكثير عن الطيران وعلاقته بالاحلام البيضاء ٠‏ حيث بدكر 
العديد من الناس ؛ تحارب طيرانهم في الاحلام ٠‏ كما قد بحدث الشعور في 
الحالات النعاسية ٠‏ وقد وصفت الماحثة لبنك عمنصوع1 عام هكوام 
هذه الظاهرة وصفا دقيقا ٠‏ 5 احد ؛» مرضاها وهو بروفسور توبولد 
101 حيث ننتابه حالة مشكررة من الطيران في فترات النعاسنى 
( بطير ووجهه الى الاسفل بارتفاع عشرين قدما عن الارض ) وتكون هده 
ااحالة في الليل دامما » ومكون متتبعا شارعا معينا » والاشجار واعمدة الكهرباء 
والتلفون والحقول على جانبي الشارع » غير مضاءة وبجد صعوبة كبيرة في 
تسيزها ٠‏ ولابد لنا ان نفرق. هنا بين ما تخيله المرء عن جسده وافعال هذا 
الحسد : وبين ما يقومبه هذا الجسد في الواقع ٠‏ 

وقد استطاع برفسور نيوبولد ان يفرق بين الحالتين » ولكن بعض.س 
الاشخاص لا ستطيعون التفريق بين هاتين الحالتين خصوصا الذين يؤمنون 
بالخوارق ٠‏ 

وقد تحدث خداعات حسية لملية 512 [8«صنغاء270 لوحدها دون 
أبة حوافز صناعية » فيتوهم الفرد فيها بالطيران ٠‏ وقد قدم الباحث ميشيل 
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هونر 111265 [عقطءعنا1 بحثا ف عام ١9107‏ م تناول فيه ادعاء 
الساحرات الطيران والذهاب الى ارواحهن الاخرى ٠‏ فوجد دلالة قوبة على 
استعمال هاتنك الساحرات بعض المراهم التي تحتوى على مادة الاتروبين. 
نمام تصنع من بعض النباتات ٠‏ وللاتروبين خاصيتان الاولى 
قابلية امتصاصه عن طريق الجلد والثانية خلقه تصور لدى الفرد بأنه يطير . 
وقد قدم دافيد كو نوي 021201 102104 قُْ كانه الملد ) السحر الكتاب. 
الأزلكئ الغامض فى عام لاوا م ) عدة وصفات تصنع محليا للسحرة 
المحدثين يحتوي اثنان من هذه الدهون السحرية المتعددة الاستعمال على 
مواد كيمياوية يحتوي الاول على البلدو نا 60 ٠‏ ويبحتوي 
الثاني على البسج وصوطدةء 22١7‏ وتحتوي هاتان المادتان النباتيتان على 
مادة الاتروبين ويحتوي الذهن الثالث والذي يستخدم خصيصا « لحس الاشياء 
الوهمى » على حشيش ست «(١‏ 8811200888 , 06هطهغطع201) والبنج + 
وأعترف اني جربت هاتين المادتين شخصيا » ولكن اذا كان هار صحيحا في 
تفسيره تصبح قضية الطيران الليلى الى العوالم الغامضة والى اي مكان 
آخر اقل غرابة ٠‏ والاغرب من هذا ما نلاحظه في الاشخاص الذين شكرون. 
التفسيرات الغامضة والخارقة لهذه الظواهر بتعرضون ايضا الى احلام : 
الطيران والحالات النعاسية بدون استخدام اي مستحضر كيمياوي 5 
ولكننا نرى العديد من الاشخاص وربما طوائف او قبائل معينة في 
العالم تفضل التفسيرات الخارقة والغبسة لهده الظواهر على تفسير العلوم 
الطبيعية لها ٠‏ لقد افترض وليم ماكد و كيل قانو نين اساسيين في تفسسيير آنه 
المغشي عليها في جلسة تحضير الارواح : وهما قانون لابلاس ©6ع186م2:آ 


)١‏ البنحج 116825826 : نبات ذو خصائص مخدرة وسامة (المعرب) 


١5 


وقانون هاملت ©#واصوقة حيث يقول قانون لابلاس : يجب ان تتناسب 
قوة الدليل طرديا مع غرابة الظاهرة التي شبتها ٠‏ وني المحصلة وعلى ضوء ما 
معروف علميا ٠٠‏ فان من غير المحتمل ان اشاهد شبحا او روحا شريرة في 
طريقي الى البيت ٠‏ ولهذا بجب ان يكون الدنيل على انه ليس اخيلة ذانية » 
او صورة حيوية منطبعة في الذاكرة او خداعا حسيا لكل سائب قوى جدا 
وغير قابل للدحض ٠‏ اما القانون الثاني فقد اسماه ماكدويل باسم لابمت 
بصلة الى عالم نفس »© ولهذا افضل ان اطلق عليه قانون هوراشيو 11080 
متذكرا قول هامات لصديقه : 

هناك اشياء كثيرة في الجنة والارض با هوراشيو اكثر من الاشياء التي 

ومما تقدم نرى أن قانون هوراشيو بناشدنا ان نبقى اذهاننا مفتوحة » 
ينما بعدنا قانون لابلاس عن تآثيرات الابحاء ٠‏ 

وبقول ماكدوكيل : نحتاج هذين القانونين في مناقشة الظواهر اللي 
تبيدو خارقة » حيث بعدل كل واحد منهما الاخر ٠‏ ويحتاج قانون هوراشيو 
بالتاكيد الى شيء من التقيد ء فالاعتقاد او تمنى الاعتقاد بالحياة الوهمية 
في الحلم وبامتلاك الارواح » والاشباح والارواح الشريرة منتشرة كثيرا ٠‏ 
وبحب علينا ان نعترف بهذه الامنية وتتفحص الدليل ونقبل الرآي الذي 
ترجح كفته ٠والحقيقة‏ اننا نصاب بخيبة امل في بعض الاحيان عندما نعلم 
ان الساحر على المسرح نودي اشياء خارقة من اشياء مألوفة وطبيعية عندنا ٠‏ 
كما قال لي احد السحراء بوما : سوف يقول لي الناس « لقد صنعت كذا 
وكذا » لكننى في الحقيقة لم اصنع ذلك » ومن المستحيل ان اصنعه لكنهم 
نتصورون انني صنعته » حيث يمتاز الانسان بجوع عجيب للسحر ٠‏ ومن 
الممكن مداعبة هذه الرغبة بالتصديق بالمستحيلات باساليب شتى ٠‏ 
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لقد كان زميلاي دكتور ماركس 11328 .2 ودكتور كاميان 
تسعسمةع8 .2 ١‏ شاركاني بتفضيل قانون لابلاس لتعليل كفاءة ايري 
جلسس و اداع إنارها في احناء الملاعق والمفاتيح ٠٠‏ وكنت اعتقد ان 
طريقتهما ( التي لا تنتهك قوانين الفيزياء وانما تستخدمها ) كطربقته تماما ٠‏ 
لقد اعاد ماركس وكاميان في عام 19104 م تحربه ظاهرة الاستبصار التي 
نفذها كل من تارك بوثوف أأمطغنا2 قصة بد" ففشثلا فى ابحاد 
أي دليل ما عدا صورة ذهنية ٠‏ وقد فشلت هذه الصورة الدفقة اول 
لحان الراضيسم المقررة التى ادعى تارك وبوثوف امكانية رؤيتها 
من خلال استعر اذ ض الاحداث السابقة ثم قاما يفحص التحارب السابقة بدقة٠ء٠ه‏ 
خلاحظنا وجود دليل قوي على ان النقاط الصحيحة انجزت عن طريق الاشارات 
اللفظية التى اعطيت دون قصد الى الشخص من قبل الفاحصين مع تعليمات 
التحربة ٠‏ وتشتمل هده المصادر على الفاظ مثل «كان لدينا هدخذان المارحة» 
« المكانة الثانية من اليوم » « لا شيء افضل من ان تترك نجاحين وراءك » ٠‏ 
وبعد ان استعمل الدكتور ماركس تلميحات من هذا النوع استطاع ان بحصل 
على تناج صحيحة مائة في المائة رغم انه لم يزر أنا من الامكنة التى سكل 
عنهماء 
وعندما تخضع معحزات كالاستيصار الحسي للاماكن البعيدة وعحائب 
مثلث برمودا الى تحارب دقيقة يبدأ الانسان بالشك بقانون هوراشيو ٠‏ وليس 
مما بدعو الى الدهثة .؛ ان الساحر المسرحي وعالم النفئس هما من اول 
الاشخاص الدذين شكون عندما بواجهون حادثة معحزة » او خارقة ٠‏ فنرى 
في قصة « كلب باسكر فيلى » شارلوك هواز بتبني النظرة الواقعية ٠‏ لكن 
كاتبه كو نان دويل صسقده6 لا بلبث ان ظهر ف حياته كمؤمن بقانون 
هوراشيو ابمانا مطلقا ٠‏ فامنيته أن فومن ويرفض كل تفسير منطقي وعلمي 


وى بمد ان اعترف له الساحر هارى هودنى 501 7م11 
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انه استعمل اشياء عادية جدا » رفض كونان دويل وظل رافضا حتى بعد ان 
شرح له الساحر كيف صنع ذلك ٠‏ وقد واجه ماركس » وكامان نفس سلوك 
كو نان دويل من قبل الناس الذين لاحظوا عملية احنائهم للمفاتيح والتي ؛ 
استخدما فيها تفس طريقة جيلر عام ٠ ١9070‏ ان احسن طرق البحث العلمي 
في هذه الظواهر هو تكرارها ثم اعطاء التعليل بعد ذلك ٠‏ فعندما قبل كو نان 
دويل صور « الارواح على انها حقيقة « عله » هو ندي كيفية صناعة اشكال 
مشابهة » وكذلك السحرة » حيث يبنون افعالهم على ارضية واقعية ثم بحملوها 
تفسيرات خارقةء٠‏ 

ان للعلم بصورة عامة قوانين » ولا سثل علم النفس الشدوذ لهذه 
القاعدة ٠‏ فتعدد الشخصية والاحلام البيضاء والكوابيس الليلية 
والتسور الماحن والتعاوي:«الضائة 6 كل هذه الكلفات يها تضديك النامق 
الذين غفضلون التفسيرات الغامضة والخارقة ٠‏ ومهما كانت معتقداتنا ومهما 
املت علينا الرأي الذي سنشسناه سقى بعيدا عن الشك » ان الوسائل الصناعية 
قد تزيد حيوية الصور الذهنية » وقد تجعل عمليات الدماغ اكثر غرابة . 
اذيمكن اق ماهد خلى تون الضور الذهنية بقلة النوم:والامضاع عن الرو 
لمدة ساعات ٠‏ ولكن هناك علاقة وثيقة بين الادورة وخاصة تلك المنتحة 
للاخلة ووعوومعوعمصعن28011 باستعمالاتها الغامضة والتصور الدهني ٠‏ وخير 
مثال للسنين الحالية هى كتابات كارلوس كاسنتيدا 08هصهغفة0 0105 
عن دون جوان 2 12028 هو هلدي احمر من المكسيك ٠‏ 
وقد تلقى كاسنتيدا دروس الحوادث الخارقة على بد ساحر هندي ٠‏ فأعطاه 
هذا الساحر بعض المستحضرات النياتية مثل الداتورة(١)‏ 1 
) مستحضره من عشية الشضيطان 1 10115 ( وتدعى علمسا 


. نبات ذو خصائص تخديرية‎ 1086058  هروتادلا‎ )١( 


و4 


( الداتوره السامة ‏ همتكدمغص1 صنو2 ) ومستحضرات اخرى مثل 
سيلوسيبنى «لطلازههانزوم والمسكالين 0 الني تستحضر 
من بعض انواع الفطربات ٠‏ وتعتير هذه المواد ذات مفعول مؤثر جدا لان 
تركيبها يضم اكثر من مادة واحدة فعالة ٠‏ حيث تختلف السلوسيمين والمسكالين 
المستحضرة علميا والنقية من السلوبين والمسكالين المستحضرة من النباتات 
00 

وقد تناولت بحوث علمية كثيرة المفعول النفسى لهذه المواد المهلوسة 
وتأثيراتها النفسية على الافراد ٠‏ ولكنها تنتج على العموم صورا ذهنية حيوية 
اكثر من اتناجها للاخيلة التى يذكرها الافراد ٠‏ وقد اصبح المسكالين مألونا 
لدي من كثرة استعماله في التجارب التى اجردت في كلية طب ابردين ففى المرة 
الأولى الى اللاتيقا” فنها لجالا لين نتن يعفر ام عدودة اونما ملت عم لصن 
الفاحص بالصور الذهنية التى تكونت لى ٠‏ وعندما انتهت قلت له انها نشابه 
كثيرا الاخبلة النعاسية ٠‏ ثم اكتشفنا قينا مدان الكثير من الباحثين اكتشفوا 
هذا التشاهه على اتفراد ٠‏ وتبدو هذه الصور الذهنية كأنها مندفعة من مكان 
لبس له أية علاقة بنفس الشخص ه من مكان شابه الى حد بعيد « ما تحت 
الوعى » عند ايندبلايتون وتبدو كما الاخيلة النعاسية جميلة جدا وزاهية 
الالوان والاضواء ٠‏ وكأنها لا تست بصلة الى كو كينا الارضى ٠‏ وكما الاخيلة 
النعاسية قد تظهر فيها تفصيلات الاشياء ودقائقها وتضم الاشياء المألوفة 
لدى الشخص وغير اللمألوفة ٠‏ ونحس بأن تفوسنا قد فقدت السيطرة على 
محربات الاحداث » كما لو ان الصور الذهنية امتصتها ونحاول دائما اهمال 
الفاحصين ومحاولاتهم لرصد وتسحيل الاستحابات وقد نعامل هؤلاء الفاحصين 
احيانا سخرية وازدراء ٠‏ وكأن الاشخاص تحت تأثير هذه الادوية .عتقدون 
انهم رمز للسماء ٠‏ وقد يدلى بعض هؤلاء الاشخاص بتصريحات فلسفية عن 
« الواقعية » و « الحقيقة » و « طبيعة الزمن » ٠‏ وقال احد اللاشخاص وهو 
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بخضع لتجربة ٠ازالفاحصين‏ قد وضعوا على رسغه الايسر ساعة » لكنه ل 
بال لانه لذ وين اعتماما اللو فبك قادرها سين اانا العمرة :++ 

لقد ذكر الفيلسوف افلاطون في احدى كتاباته » قصة الرجل المحجوز فى 
الكهف الذي لا بميز الا ظلال الاشياء »٠٠‏ وببدو ان هذه الحالة تنطبق على 
المرضى الذين ,يكونون تحت تآثير المسكالين او الادوبة المتسابهة ٠‏ وقد 
يؤمن الشخص بن ( قناع ماب 3 02 لاه/ ) الذي بحجب حقل 
الواقع وراءه مجددا ٠‏ وفي التحرر الذي شعر به الانسان وهو تحت تأثير 
هذه الادوبة » قد يعبر الشخص بعظمة ورمزية عن عدم كفاءة الكلمات 
العادره للتعبير عن دهشته ٠‏ فقد شعر الفرد انه نقل الى عالم آخر وربما الى 
جمهورية افلاطون او الى بونوبيايوتك ٠‏ ونعتبر كل هذه الظواهمر متعبة 
للفاحصين بدرجة كبيرة ٠‏ وتترافق كل هذه الظواهر النفسية وشعور الشخص 
بالاهمية الذي يرافقها مع الاعتقادات الروحية الغامضة للاشخاص ٠‏ ولهذا 
يجب ان تدرس بدقة حيث ظهر ترابطها مع الاشياء الروحية واضحا ٠‏ وتآتي 
اهميتها في علاقتها بالحس الدبني للافراد وتتضارب الاراء في علاقتها بالعوامل 
الاخرى لتذ اكد ينك على :إن هناك الكنين. من الاشيياء :الت على بعال الدرب 
تعلمها من رجال الشرق كما اكد على اهمية الصور الذهنية اليقظة والنائمة ٠‏ 
واعار اهتماما كميرا لاحلامه الخاصة واعتيرها عاملا مساعدا لحل مشاكله 
الوم 

ومن الدروس المفيدة في هذا المجال البحث الذي قدمه كلتون ستيوارت 

5611 11101 ف عام 8 م عند دراسته للقبائل التي ده غابات 

مالي معزولة عن العالم الخارجيى ٠٠.٠‏ حيث استخدمت هذه القبائل بشكل 
منظم تفسير الاحلام في تثقيف وتربية الاطفال ويعلق ستيوارت على هذه 
الظاهرة « ان الفطور ف احد سوت هذه القسلة شه عيادة الاحلام ) ٠‏ حيث 
ناش الاباء بموضوعية احلام الابناء » مطمئنين الاولاد من الاحلام القلقة 
والمفزرعة وشجعونهم على التعلم من هذه الاحلام ٠‏ 


م 


/ا64 


الافراد ولمشاكلهم الحياتية في الحياة اليومية ٠‏ وقد اشار ستيوارد الى اننا غالبا 
ما نهمل هذه التحربة » الداخلية » وسدو ان لدى هذه القبائل البدائية المظهر 
فقط الكثير لتعليمنا ٠‏ لقد اختارت هذه القبائل ان لا تفسر احلامها على اساس 
الامتلاك الشيطاني للارواح بل تقدمت اشواطا ابعد من هذه المعتقدات 
الخرافية ٠‏ لقد قبل وعرف كل من بونك وقبائل مالي رغم طريقتهما المختلفة في 
التعبير ليس بالنفس الواعية فقط وانما باجزاء إلل_خصية التى تختفى تحتها ٠‏ 
وربما سدو مفيدا ان نعيد تفسير الظواهر الغامضة ( ومن ضمنها استعمالات 
العقارات الناتجة للاخيلة ) من تراث « دون جوان ») في ضوء هذه النظرة ٠‏ 
وسدو من الصعس جدا ان نتخطى الفرضيات المحدودة والضيقة النظرة التي 
توجد في بيئة الشخص والتي تحدد من تفكيره والتى تواجهنا في كل خطوة ٠‏ 
وكمثال على هذه الحالة ٠٠‏ حضرت قبل عدة سنوات احتماعا عاما فى اسكتلندا 
بناقش قضية « فيما اذا كان احياء الدين شيئا جيدا او لا » وفي نهابة الاجتماع 
تكلم احد الحضور وكان مسلما عن ملابين المسلمين المنتشرين في مختلف بقاع 
العالم والذين يؤمنون بالدين الاسلامي وهم في راحة نفسية تامة وسأل 
الحاضرين اذا كانوا بقصدون باحياء الدين » الدين الاسلامي » ولم يفكر آي 
من الحضور الى حد تلك اللحظة بالدين الاسلامي ٠‏ لانهم ناقشوا القضية من 
زاوية بيئية ضيقة جدا ظنا منهم ان الدين يساوي الدين المسيحي فقط ٠‏ وقد 
بقع الشرقيون في نفس الاخطاء المتعلقة بالبيئة والثقافة المحلية ٠‏ لقد ذكر 
داوانورمي التبيتي الاصل عام 9074م قدوم الجنود الصينيين الى التيبت » 
وكانوا متحمسين لتحريره فالتقوا مجموعة من العمال التبيتين الذين 
بدأوا يصفقون بأبديهم » فسعد الصينيون ظذا منهم انها علامة الترحاب الحار 
بهم لكنهم اكتشفوا خطأهم فيما بعد ٠‏ حيث ان التيبتي اذا اراد ان بعرب عن 
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لحن القادمين اساكا 5 اليد مدلولاات بيلتهم لعملية التصميق ٠‏ 


ان محاولات تثقيف أناس في محتسع معين بثقافة مجتمع آخر تحمل معها 
آثارا سلبية كثيرة كما نودي في كثير من الاحيان الى نتائج عكسية ٠‏ وقدم لنا 
كثيرة كما تؤدي في كثير من الاحيان الى نتائج عكسية ٠‏ وقدم لنا مارفن هارس 

عام 17م مثالا » على هذه الحالة ٠‏ 

مار فن هار نين 111 

وبروي هذا المثال حكاية قائد مزعج من غينيا الجديدة » حاولت استراليا 
استمالته الى جانبها في منتصف الاربعينات وكان اسمه ,الى 5811 بدعوته 
الى استراليا ٠٠‏ كي برى عجائبها ٠‏ لقد تجول بالي في مصانع الطائرات » 
ورأى الشوارع ؛ المنسقة والعمارات الشاهقة ٠‏ ولم يرق له سوى شيئين 
الاول هو متحف الملكة والثانى حديقة الحيوانات ٠‏ لقد وجد بالى في المتحف 
اشياء كثيرة مألوفة لديه رآها سابقا في غينيا وتضم هذه الاشياء الاقتعمة 
الطقوسية التي يحاول المبشرون اقناع الناس بأنها من اعمال الشيطان ٠‏ لقد 
تعلم الآن اشياء اخرى ٠‏ حيث تعلم ان اشياء كهذه تحفظ مع تقدس واضح 
في علب زجاجية وتصانبكهنة بلبسون لباسا ابيض ويعبدها عامة الناس الدين 
بأتون داسا » فيتكلمون بحضورها بخشوم بأصوات منخفضة ٠‏ لقد ثبت 
تآثر الى بعد زيارته لحدقة الحيوانات حيث رأى فيها الكثير من الحيوانات 
المألوفة » والاخرى النى براها لاول مرة ؛ وشاهد الاعتناء الذي تلقاه هده 
الحيوانات » كما اكتشف الحقيقة اخيرا عندما تفرج على بعض الصور في كتاب» 
حيث رأى في هذه الصور قرودا تتحول تدريحيا الى اشكال مشابهة للانسان ٠٠‏ 
لقد علمه المبشرون ان آدم وحواء هما أسلاف الانسان ٠‏ لكنه عرف الآن ان 
الانسان الابيض عتقد انزالقرود هى اسلاف الانسان ٠‏ وهذا ما يقوله وما 
وبي انوت انه كدر ناسنا ده الآارينا لله :| مشا توتدفهه شرك ملوطليه .+ 
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الحاله النفسية وتأويلات الظواهر من بيئة الى اخرى وربما من فرد الى آخر ٠‏ 
السائدة كلها تلعب دورها في تكوين الصيغة التي تتعامل بها مع الحياة ٠‏ وتكون 
نصورنا عن حياتنا الداخلية ٠‏ هل مارست الاخيلة ام اني اتخيل تخيلا حيوبا ؟ 
هل هي روح شريرة ام شبح » ام التقمص السابق ؟ هل هناك قوى خارجية 
تتكلم من خلالي ءام انها جزء من شخصيتي ؟ ولاذا ؟ ان الصور الدهنية ظاهرة 
غريبة ومدهشة كما سوف نرى في الفصل القادم ٠‏ ويختلف الناس كثيرا في مدى 
لهم بينما ينفى البعض انه رأى صورة ذهنية واحدة في حياته ٠‏ 


المصلالسادسن 


١‏ لتضصل والصور الدشية 
ب 112128617 2110 110238111211011 ب 


« أغلق عيني بضع دقانق واضعة آلتي الكاتبة على ركبتي ٠٠‏ فتظهمر 


« ايند بلانتون » 


لعب التصوير الذهنى ‏ البصري » السمعى ٠.‏ والحواس الاخرى ب 
قوز ميزنا" ل يك الاو كله عا تقوم بول كرود ويككا دده جو كه عقن 
على حيوبة وخصوية وامتاع تصويرهم الذهني » بينما يعترف البعض الآخر 
انه لا نكاد يعرف معنى هذه الكلمة ؛ ( التصوير الذهنى ) ٠‏ لقد قال لى احد 
اصدقائي بعد ان فقد مجموعة شرائمح صورية التقطها في رحلة له الى اوربا ٠٠‏ 
كأنه لم يذهب في تلك الرحلة » لانه لم ,ستطع ان نتذكر مشهدا واحدا من 
القاهد. القن اماق فلك الرسلة مافسالتة أن شض صكية وضف زوجته + 
فكان عاجزا عن اعطاء آي وصف أظهرها + ان عينه الذهنية كانت عمياء ٠‏ وقد 
اخبر ني رجل ,شبه الاول » انه استطاع اخيرا ان بفهم ما بقصده الناس عندما 
بقولون انهم ,سترجعون احداث عطلهم الماضية ٠.‏ والتي كان بحس انه 
بنساها تماما ٠‏ 


لقد رأينا كيف استخدم روبرت لوس ستيمنسون صوره الحلمية في 
كتاباته الخلاقة ٠‏ حيث كان تصويره الذهنى « يعمل بنشاط طوال الليل ٠٠‏ 
ضاقنا لقص للستوق ٠»‏ كنا ابتخدمت اند بلاكون تضويرها الده اق 
ف كنابة قصص الاطفال ٠‏ وقد شبهت هذا التصوير الذهني(البصري والسمعي) 
بالسينما الخاصة بالشخص ٠‏ وكانت تتقبل هذه الصور الذهنية على انها ما 
دون الوعى وناه 055 تعبير علمى »؛ معتقده ان هذا المادون الوعى 
انما محر مق ادراكها الحبى: النناق وقد لات الى من خلال #حمواعة من 


دل 


الرسائل ( نشرت هده الرسائل في ملحق بكتاب سيرتها ٠‏ الذي نشره ستونى 
عام 04وام ) بين عامي ١00‏ 00وام انها تستطيع ان تكتب قصة وتقراها 
في نمس الوقت ٠‏ كما تحدثت في هذه الرسائل عن خصائص تصويرها الذهنى 
الممتعة والغامضة ٠‏ ففي مثال من هذه الرسائمل تقول : ْ 

ان كتابة الكتاب بعد الآخر ا ا ا ل 
مجرد عملية سخيفة » ورغم هذا فانها ارد كن بعض الاحيان تعمل احد 
شخوصي طرفة مضحكة تجعلني اضحك ثم اسجلها على الورق ‏ ثم افكر مليا 
ليخد د ل تروط اش بجا سطلتا ول لات الا ينا ا 1 
مليا » من الذى فكر بها اذن ؟ » ٠.‏ 

الخد لحي عله الح ارد لاعن (0 وباي اللطامة دنه 

من الانا ) ظهر الى السطح والى الوعي على شكل تصوير ذهني ٠ ٠‏ لقد شيه 
مورتن رسن س الادراك الحسي بعملية ادخال بد شخص في جيب شخص آخر 
واستخراج بعض الحاجيات التي لا تعود للشعخص الاول ؛ وتمثل ايند بلاتون 
مثالا متطرفا لهذه الحالة ٠‏ وقد دلاحظ معظمنا اشياء مشاهة لما شاهدتنه بلاتون 
في تصويرنا الذهنى واحلامنا العادية ٠‏ 


ومن الممكن التمييز بين نوعين من انواع التصوير الذهني » الاول : 
بيخضع لارادة الشخص 89إلاء1238 005101160 سنما لا بخضع الثانى وددعى 
بالتصور الدهني الداتي 05 ومستطيع الكاتب ف الاول ان 
نتصور ما شاء ثم بعدل بعض مأ نتصوره وهمل الآخر مستخدما ا رادته ٠‏ على 
عكس التصوورر الدم: ني الذاني الذي انعيشس حماة منفصلة عن الارادة 6 فسدو 
الشخص في عد لاله كأنه مشاهد فقط ٠‏ وبكثر التصوير الذهني الذاتي في 
حالات الحلم والحالات النعاسية ؛ كما قد بلعس دورا في التفكير اليقظ الخلاق 
كما ف حالة بلانتون ٠.٠‏ ويعطينا الكتاب امثلة لا تحصى على هذا النوع من 
النصورر الذهنى » فيقول عنه » ووردزورث ه177 117005 انه 


ل 


بصور ما تراه العين الداخلية » التي تمثل واحة في صحراء » وقال في التصوير 
الذهنى ايضا انه ببهر البصر الذي يفترض ان يرى ٠‏ كما قال عن هذه العين 
الداخلية انها حلية اكثر جلالا وهيبة من اكبر موهبة يرتديها قلم » ٠٠‏ وقد 
نرى كنابا آخرين على عكس ايند بلانتون بعثوا الحياة بمواصفاتهم بدون معونة 
التصوير الذهني ؛ واحد هؤلاء كاتب سوف اطلق عليه ٠‏ ج ٠‏ دء 

وتأني معرفته بالتصوير الذهنى من الاحلام فقط ٠٠‏ حيث كانت معدومة 
في بقظته وقد استخدم طريقة استطاع بواسطتها ان بكتى العديد من الروانات 
الناجحة . 

تنلخص باستخدامه آله تصوير ٠‏ حيث يذهب الى الررف ويختار اماكن 
مناسية و نصورها بصور عدة ٠‏ ثم بجلس مع هذه الصور وبهيىء الجو القصصي 
بعرض هذه الصور ودراستها بالوانها الطبيحية ٠‏ 

وقد يبدو من المناسب ان تتكلم عن تشالز هاملتون صم عانصو وعاسهط0) 
لهذا لجان دو اندي ومن حل انرق يلعن "ذر ا فدك وزتكت روود 
0 الدي ابتدع شخصيه البدين بلى بوتتر «عغصدظ 81 
وكان غزير الاتناج » ويكتب بأسماء متعددة مستعارة » مستخدما تصويره 
الذهني البصري الحيوي وتصويره الذهني السمعى » وكان ستخدم همده 
الاسماء لاغراض بريئة ٠٠‏ ففي مقابلة مع ناشر ثرثار » كان سدو مصغنا للناشر 
في حين كان بدندن بصوت واطىء بمقطوعة موسيقية ( سكيلتون عام 1555م ) 
وربما .يلجأ في احيان اخرى للمحادثة ولعب الشطرنج ( مع زميله هاملتون 
الآخر ) فكانت المحادثة تحرى هكذاء٠‏ 
الناشر : عندي فكرة جديدة لعنوان القصة الجديدة ٠‏ 
هاملنون : سدق الملك الرابع ٠٠‏ 


الناشر : عنوان جيد ٠‏ 


هاملتون : سدق الملك الرابع او رخالملكة الرابعةء٠«اختر‏ واحدا من هدين٠‏ 

كان هاملتون يلعب الشطرنج مع تفسه » بينما يستمر الناثسر الثرثار 
بالحديث غير شاعر بالحديث الجاري بين اجزاء شخصية فرانك حول لعبه 
الشطر نج ٠‏ لقد مارس معظمنا لعبة الشطرنج مع نمسه ٠‏ لكن العملية متطورة 
بشكل كبير عند هاملتون » ويستخدمها كطريقة للخلاص من الاحداث الخارجية 
المزعحة والمملة ٠‏ لقد كانت اسماوؤه المستعارة كثيرة شكل غرس ٠٠‏ وحين 
كس سيرنه الذاتية كتبها بصيغة الشخص الثالث «فرانك» ولم يكتب «انا» ٠٠‏ 
ويبدو للمراقب انه كان يعاني من انشطار بسيط مع تصوير ذهني ذاتي اكثر 
مما هو تصوير ذهني خاضع للارادة ٠٠‏ وبهذا بمثل فرانك ريشاردز ظاهرة 
اد موق : 

ومادمنا قد ناقشنا التصوير الذهني وعلاقته بالفكر المبدع ؛ لابد لنا من 
سياق الفرق بين التأليف والتحرير ٠‏ حيث يزود التصوير الذهني اليقظ 
والنومي والنعاسي الفرد بمواد خام لابد ان تتعقبها عملية التأليف ٠‏ فبعد 
الحلم الذي زود ستيفنسون بنواة دكتور جيكل ومستر هابد » قضى 
ستيفنسون ستة اسابيع في صياغة القصة النهائية ٠‏ وقد احتاج الكثير من 
الكتاب الى جهود جبارة واعادات كثيرة لصقل تصويرهم الذهني الخام , 
ولكي يستطيعوا ان بحولوا هذا التصوير الذهني او الحلم الى عمل نافع ٠‏ 
وقد يبرى بعض الكتابمثل ايند بلانتون عملية الكتابة سهلة جدا بينما يراها 
آخرون مثل اميل زولا في منتهى الصعوبة ٠‏ حيث كان زولا ستخدم طريقه 
الكتابة الى نفسه عن شخصياته كطريقة لنقد كتاباته واخراجها من محتواها 
السردي البسيط الى مستوى فني رفيع ٠‏ وريما عناها فولتير وقصد تسسه 
حين قال : 


ال 


« ان النقد عملية سهلة ٠٠‏ لكن الفن صعب جدا » ٠٠‏ ولقد ساعد 
اللأكوان ولعو وان حادنة يور 5 العانت لتم اليش كرله ينك ان 
أحرير قصته المخطوطة « الكاهن و لكفيلد14ئ772114 وو عط 2 ولهذا 
تسكن الكاتب من القيام بعملية التحرير لانه بعتمد على نتائمج عملياته 
الابداعية في عملية التحر , بر هده وبدلك بكون قد ادى عمليتين مختلفتين ضمن 


شخصية واحدة ٠‏ 


لقد اطلقت في اماكن اخرى مصطلح محدودية التصوير الذهني 
دست لةتطوه282 تزوعومة1 لوصف ا خاص معينين فتقدون ظاهمرة 
التصوير الذهني .٠‏ ووضعت احتمال اختلاف هؤلاء الافراد عن غيرهم في 
قابلية التصوير الذهني » كما بقول العالم التفسي ت »)ها ٠‏ سير » عروء2 .1.11 
د يتكتب بعض الناس كما لو كان كل الاشخاص يمتلكون قابلية التصوير 
الذهنى او هذا ما بحب ان تكونوا عليه » لقد تحدث لى الكثير من الاشخاص 
عن الحرج الذي كانت تولده هذه الصور الذهنية في حياتهم خصوصا عندما 
كانوا أطفالا » قليلى الخبرة لا بجدون شخصا شقون به كى يعترفوا له بهذه 
الصور الدهنية 9 وقد كان الكثير مهم يشكر وتآمل هده المنوور ٠‏ لقد كتبت 
لى احدى الثابات التى كان لها قابلية العرفة البلوربة (عصنعة» 1هغوزم0) 
اذ الى القعك ان مور لول الاتسامن فقول تيرق عروط د بزرييا مدن 
اكتشافي لعدم وجود شخص آخر .فكر بنفس الاسلوب في محيطي صدمة 
كبيرة » ٠‏ وقد تحدث احد أقربائها باسهاب عن الرهاب والقلق النفسي الذي 
سببه هذا الشعور ٠‏ اذ كانت شخصيتها الاخرى مختلفة عن شخصيتها 
الحقيقية في تصورها لحسدها ٠‏ فكتبت عن ذلك تقول « ان من المرعب ان 
بواجه طفل الظلام لوحده ٠.٠‏ لكنه عندما يكون في الخامسة من العمر ٠٠‏ 
وف حافلة مملوؤة بالركاب الذين «حملقون به ٠٠‏ بتعلم كيف يحتفظ بتعايير 
جامدة على وجهه ٠٠‏ وينهمك في دراسة تذكرته ماسكا اناها بيد بحجم الفيل٠٠‏ 


ل 


لكني رغم هذا كنت افكر بهذه الاحداث على انها موعد الجنون » ٠٠‏ ولعل 


من حسن الحظ ان تبقى الاسماء القديمة لمثل هذه الظواهر بعد ان تغيرت »؛ 
حيث تعيرت نسمية هذه الظواهر من تغييرات صورة الجسم #ققصة :800 
68 الى ظاهرة سبق الرؤية(١؟‏ نول 36 وما هذه الظواهر النعاسية 

والاستيقاظية الا لتطمئننا اننا كبشر نسخ متطابقة . 

اذا اخذنا بنظر الاعتبار عند دراستنا لاختلاف الصور الذهنة عند 
الآفراد اختلاف الحواس كالبصر والسمع واللمس والشم وغيرها تكون 
دراستنا مبسطه جدا ٠‏ فقد بعتمد فرد كثيرا على الرؤية في تصوره الذهني 
وتمكيره وذاكراته » ولكنه ستلك صورا ذهنية سمعية ولمسسة ٠٠‏ الخ بقوة 
معينة ٠‏ كما اننا قد نركز على قوة التصوير الذهني دون ان نعنى سدى وغنى 
هذه العملية » كما لا نعنى بترابط الحواس المختلفة في انتاج عملية التصوير 
الذهني وبهذا نقع اسرى التفكير احادي الجانب ٠‏ لقد تضمن احد بحوثي 
في هذا المجال تفريق ثلاثة انواع من عمليات التصوير الذهني ٠‏ 

يك الكة كيه يعو مو ووه مخض عن تقلت الأضاد والين + 
وكان السؤال الاول لهذه العينة هو : ما هو النوع الاساسي الذين يعتمدون 
عليه في عملية التصوير الذهني ؟ وكانت معظم اجاباتهم هو التصوير الذهني 
البصري » مع الاعتماد ولكن بش كل غير ملحوظ على التصوير الذهني 
السمعى ٠‏ لكننا وجدنا في الذاكرة ارتباط التصوير الذهنى السمعى والبصري 
وعملهما سوية ٠‏ ثم بحثنا مدى التصوير الذهني » وقد اعطى هؤلاء الاشخاص 
صورا غير متوقعة عن مختلف الحواس : حيث أكد اكثر من نصفهم على وجود 
صور ذهنية تمثل سبعة ادراكات حسية على الاقل وهى ‏ الحركة » اللمس » 


6 ظاهرة , ّ الرؤبة 0 2 772 /ال101 نوع من زيف الذاكرة 
يحس فيه الشخص ان ها يراه في اللحظة الراهنة قد سبق ان رأه بحذافيره 
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ف ماصي بلعم 
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الدوق : الشم : الالم : الرؤية والسمع ٠‏ كما اكد ما قارب نص فهم على 
امتلاكهم تصويرا ذهنيا للحرارة ٠‏ واخيرا بحثنا قوة هذه الصور الذهنية ؛ 
في ابة حاسة تكون الصور الذهنية بأقصاها ؟ ورغم ان قوة هده الصور هي 
تقدير ذاتي اكثر منه موضوعي ٠‏ قال 85 منهم ان التصوير الدهني البصري 
هو اقوى ما يمكن وقال 59./: منهم ان التصوير الذهني السمعي قوي بشكل 
ملحوظ ٠‏ ( ماكلير ١956‏ ل/الاوا ) ٠‏ 

وتمكننا هذه المكتشفات من استنباط طرق تفريق اكثر تعقيدا ٠‏ فمثلا : 
قد يكون شخص ما بصيريا في تصويره الذهني » لكنه يمتلك ست طرق اخرى 
أو سبعا للتصوير الذهني »؛ مع قوة نسبية في هذه الطرق كأن تقول الدوق 
والشم اضافة الى السمع والبصر ٠‏ وقد يكون التصوير الذهنى السمعي هو 
المتغلب » وقد يكون هذا هو طريقته الوحيدة في التصوير الذهني وقد يكون 
هذا ايضا ضعيفا ولا بعتمد عليه ٠‏ وقد يكون التصوير الذهني مركبا ٠‏ كان 
برى الشخص مشهد اناس نتكلمون : كما ستطيع تصور حرارة الشمس فيذلك 
المشهد ٠‏ وقد يكون بعض الاشخاص ضعافا في طريقه واقوياء في اخرى . 
حيث وصف سير سيريل برت ]تنا 03331 «ذ8 تفكيره ك ر محادئة 


بحلم فهو لا بحلم بصورة بصرية واخبرني انه رأى حلما بصربا واحدا وهو في 
الخامسة من العمر فقط ؛ وكان مهيئا للاعتراف بأن حياة الناس النفسية تختلف 


وتؤثر اختلافات الصور الذهنية هذه على الاصطلاحات وعلى تعليل 
وتفسير هذه الظواهر ٠‏ وببدو للوهلة الاولى ان اولئك الذين يمارسون 
الاخيلة ( الهلاوس ) السمعية سيكونون جميعا بدبهيا اقوباء فيالتصوير 


م6 


الذهني السمعي ٠‏ ولكن الواقع لابثبت هذا الافتراض ٠‏ ففي دراسة مهمة 
في عام 1917م اكتشف كل من ستز ومالهوام سامط[اه]3 »ع جغزه أن الصور 
الذهنية السمعية للمرضى الذين لديهم اخيلة سسعية اقل بدرجة ملحوظة من 
اولئك الذين ليست لديهم هذه الاخيلة السمعية كما وجد الباحثون في دراسة 
مشابهة ان المرضى الذين يعانون من اخيلة بصرية ؛ اقل قابلية على استحداث 
الصو لاض ابعر من رطعي ادن عات اروم عد لطر مها لكين 
هذا التناقض الظاهر له منطقه ء فنحن تكون افكارنا ورأينا بسوضوع معين من 
مدى معاشتنا له ٠‏ ولهذا سبي الموضوع الغرب وغير المألوف بعض 
الأتعالات:«ن و كقااعين' لى, الله 'الاشتخا صن :+ لقد وا بع طلو ال يخاتق صنو : 
ذهنية بصرية او صورتين مما افزعني واخرجني عن طوري ٠‏ فالشخص الذي 
بمارس »؛ الصور الذهنية البصرية بتفكيره وذاكرته اقل تعرضا لتفسير هذه 
الظواهر على انها غير طبيعية او اخيلة مرضية ٠‏ 


لابد لاي منا ان دتوصل الى معرفة سلوك ذهنه النائم اذا لم ,يكن اكثر 
فلا اقل من معرفته لسلوك ذهنه اليقظ ٠‏ لقد كتب الكثير عن النوم والاحلام » 
وكلنا بعلم نشاط التخيل في الحالات النعاسية وحالات اليقظة ٠‏ وقد ذكر لي 
احد الاشخاص حادثة توضح لنا عدم صحة حكمنا على اتفسنا فيما اذا كنا 
بقظين او نائمين ٠‏ لقد كان نائمما في سريره » وعندما استيقظ رأى نفسه واقما 
في الحمام ٠‏ .ورغم ان الحمام كان طبيعيا الا انه لاحظ ان رأسه استطال 
ليلامس السقف ٠‏ ففتح عينيه بقوة وقال «انني يقظ» ثم استمر في التجربة فقفز 
عدة مرات الى السقف بحركات بطيئة » ثم اخذ يلاحظ بعض الاشكال على 
جدران الحمام ٠‏ فطمآن تمه الى ان هذه الاشكال هى صور نعاسية » كالتي 
للاحظها دائما ٠‏ وف هذه المرة استقظ للمرة الثانية » وعندما استيقظ تذكر 
تفصيليا احداث الحلم » لكنه اكتسب في هذه المرة قابلية الطيران ٠‏ فحاول 
محاولتين ناجحتين للطيران ٠‏ وقال بعد ان اقلعت من الارض في رحلتي الثانية 


١٠ 


دخلت غرفتي الطفلة التى تسكن داري ٠‏ وفي هذه اللحظة استيقظ للمرة 
الثالثة فتدكر رحلته في الحو بسعادة': وذهب الى المطبخ ليتناول فطوره فرأى 
طعاما شهيا وفخما من اللحم والبطاطا على المنضدة » فخرج من المطبخ الى 
الحمام » فاستيقظ وكانت يقظته -حقيقية هذه المرة ٠‏ ورغم كل هذه الغرابة لا 
تعتبر هذه التجارب نادرة بأي حال من الاحوال ؛ ورغم انها المرة الوحيدة 
التي شاهدت فيها ثلاث حالات لليقظة الكاذبة ٠‏ وكما قال هافلوك ألس 

خلا عاءه1ء818 2 تي كتابه عالم الأحلام ‏ 5تتوعءمط 6ه 10214 عط12 
عام 191١‏ م « ان الاحلام حقيقة عندما تحدث » ٠.‏ 

وبقول فرويد 4عنص اشياء ممتعة عن وظيفة الحلم الحامية 


0 11ا22060 ) ففى شرحه لحلم طالب ف كلية الطى هيرسِبى 
ذمء2 +21 بصف لحظهة الحلم : 


كان بببي يحلم بسلام عندما نادته مالكة الشقة قائلة : استيقظ با يبي 
حان وقت الذهاب الى المستشفى للعمل ٠‏ ثم انت وليفة الحماية في الحلم ٠٠‏ 
حيث استمر سبي حلم ؛ فرأى في المستشفى سريرا كتب عليه « هيربى بيبي » » 
المهنة : طالب كلية الطب لقد وجد بيبى حلا مذهلا لمشكلة استيقاظه صياحا 
والذهات للعمل » فاذا كان هق فى رير ف المققفن ؛ اذا متشظ ويذهن 
الى هناك » فيستطيع في هذه الاثناء ان بأخذ قسطا آخر من النوم ٠‏ لقد اطلق 
فرويد على هده الظاهرة « حلم » وقد شاهدت في دراساتي الخاصة على ذلاهرة 
التصوير الذهنى قبل اليقظة 7إ«ءعع1<8 عامسرمهمهدم52ة1 حالات » متعددة 
من هذا النوع ٠‏ فقد ستيقظ الشخص وينهض من السرير » ثم يعتسل » ثم 
بكتشف بعد ذلك انه لا يزال مستلقيا في سريره وعليه ان يقوم بهذه العمليات 
جميعها ثانية ٠‏ وتبقى عملية رسم الخط البياني الفاصل بين حالات البقظة هذه 
والحلم صعبة جدا في بعض الاحيان وتحدث التباسات كثيرة بين الاحداث 


1١1١ 


الحقيقية والتصورات الذهنية التى تحصل في هذه الحالات النعاسية التي 
تفصل بين البقظة التامة وحالاات النوم ٠‏ وتتنشابه الخيرات النعاسية وما قبل 
اليقظة في حالتهما المثالية الى حد بعيد مع الاحلام ٠‏ وتمتاز بأنها لا ارادية , 
حيث ينهض النعسان على صوت الهاتف او جرس الباب او على صوت 
موسيقى منبعثة من راديو وقد نهضالكثير من الاشخاص الدذين خضعوا 
لتجاربي لاداء عمل معين » لكنهم يكتشفون ان هذه الاصوات ما هي الا 
تحارب نعاسية ٠‏ كما انْ اجراس الساعات والاصوات التي تنادي الشخص 
كى ستيقظ شائعة ايضا فى حالات ما قبل اليقظة ٠‏ 

وتأخذ الصور الذهنية النعاسية اشكالا غربة في التسلسل الصورى 
العوو !لكر شيدق نم1 تقد عن قزاحه اطول بن اسان له وتواقه عه لاد 
شكل الحكاية ٠‏ وتحوي هذه الحكادات طابعا مميزا بلاحظ فيه النعسان انه 
شارك في الاحداث دون ان ,خلتقها » وقد نلاحظ سيطرة حزكية للف _خص 
النعسان على هذه الاحداث ٠‏ وقد اخبرنى أحد الاشخاص الذين سارسون 
الحالات النعاسية » انه يستطيع ان يقفز ليشارك بالاحداث كما بصعد المثل 
على خشبة المسرح » وعندها يستطيع ان يلعب دور الساحر فيغير الاحداث » 
كما يستطيع ان غير الشخصيات » ثم يضيف : وبعدها تستمر مسرحيتي بشكل 
طبيعي ٠‏ وقد تحدث نفس هذه الاحداث في حالة النوم بما يسمى بالاحلام 
السيضاء 068228 3نعنائآ وفيها بعرف الشخص انه نام ورغم ذلك تمتع 
بسيطرة ملحوظة على احلامه ٠‏ ولا نحد مثل هذه السيطرة او نجدها بصورة 
اقل في الاحلام والحالات النعاسية ٠‏ 

وقد اخبرنى احد الذين مارسون هذه الصور النعاسية » انها تحدث له 
في الليل فقط وشرح لي ذلك « ارى مناظر طبيعية كثيرة 0.٠‏ ويتحرك 
المشهد حركة ذاتية » لكننياستطيع ان اضيف اليه بعض الاشياء فنا لا 
استطيع القول انني سأرى غيمة مربعة » لكنني استطيع القول : انني ارغب 
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ان ارى غيمة مختلفة وشكرا وهكذا تأتى الى ناظري غيمة مختلمة فآأنا لا 
استطيع التحديد الدقيق ٠‏ ( لاحظ امتنانه « شكرا » ) لما دون وعيه الممروض 
عليه ٠٠٠٠‏ وتبدو رغبة رؤية الصور الدذهنية النعاسية في قس مها الغالب 
كشيء آت من الخارج » وهي بالتاكيد خارج نطاق التجربة الواعية للنعسان 
وخارج نطاق وعيه اليقظ .ء ولهذا تبدو ٠‏ كنوع من الاستطالة للعالم الحلمي 
للشخص ٠‏ وححاول الكثيرون اختيار 'نفسيرات غامضة وخارقة لهذه الحالات » 
كأن يعتبرها صورا من «الكواكي الاخرى» أو انها مشاهد من حياة »«الآخرة» 
وقد اخبرنى احد الاشخاص انه اعتقد عندما كان طفلا ان هذه الصور الذهنية 
تأتي عن طريق التحديق في عيني شخص آخر ‏ حيث بمثل الشخص الثاني 
جهة من العالم المضاء بالنسبة للشخص الاول ٠‏ 

لقد رآبنا دهشة وفرح ابند بلابتون بمنتجات مادون وعيها ٠‏ والواقع 
ان الاحلام ممتعة جدا » لكن معظمنا ,خافها كثيرا ٠‏ وتحربتي الشخصية مع 
هذه التجارب النعاسية تثير عندي سخطا دائما ( تذكر كيف كانت سالى 


بيجامب غاضبة ومثارة ) ٠‏ قفي احدى المرات تقدم رجل على جمع من الناس 
يقفون في مكان ما واطلق عليهم النار جميعا ؛ ورغم ان هذه الحادثة هي من 
تناج تصويري الذهني » لكني كنت ساخطا منها كثيرا ٠‏ حيث انها تهجم على 
اناس ابرياء في مجتمعى الداخلى ٠‏ كما قد تكون هذه الصور النعاسية مخجلة 
للغاية ٠‏ فمثلا رأى احد الاشخاص تفسه جالسا في حفلة من حفلات العراة ٠‏ 
وكان يرتدي قناع صدبقه المضحر ٠٠‏ وقد اعترض طريق هذا الشخص في 
المدخل في هذه الصورة النعاسية موظف قاسي الملامح ٠‏ لم يتكلم شيئا معه 
لكنه اشار الى لائحة قرب الباب كتب عليها « للادارة الحق في ان تمنع من 
تشاء من الدخول» ٠.١‏ لقد كانت العبارة صريحة ٠٠‏ «انت غير مرغوب فيك 
هنا ٠٠‏ حيث لا بسمح للخنازير بدخول مثل هذا المكان » ٠‏ حيث كان لجزء 
من شخصية مريضي هذا ( يشبه سالي وايف بلاك الهازئة ) الوقت الكافي 
لتمارس ازعاجها للشخصية الحقيقية وللعقل الواعي ٠‏ 


رول 


وبحوي التصوير الذهني الخاضع لسيطرة الفرد استخدمات بريئة ء 
ولكن يبقى الفرق جوهريا بين التصوير الذهني الخالي من الاذى والتصوير 
الذهني الموذي . 

ويبدو من الممكن استخدام كلا النوعين كطريقة واقية » لتأجيل ( لترك 
اهتمامنا ب ) او لابعاد النظر في بعض الاشياء المؤلمة او على الاقل غير المفرحة ٠‏ 
ولكن الخطر يكمن في اننا لانستطيع ان » نحكم اين بجب ان تنوقف ٠‏ لقد 
رأينا اغتباط بعض الكتاب ظهور مثل هذه التصورات الذهنية بل وامتنانهم 
لها سواء كانت خاضعة لسيطرتهم وغير خاضعة لها » في بقظتهم او في منامهم ٠‏ 
كما رأينا امثلة اقل سحرا تتناول تأثير الذهن المنشطر على هذه الحالات ٠‏ 
وببدو من الجدير بنا ان نتناول الرياضيين في هدا المجال لاني اعتقد انهم 
ستحقون هذه الالتفاتة ٠‏ 

لقد لاحظ علماء النفس ظاهرة التمارين العقلية الكاءوان 
التي بمارسها الرياضيون والتي يعتقد انها توثر على النتائج النهائية التي يحقتها 
هؤلاء الرراضيون ٠‏ وقد اشار وليم موركان «وعمه35 ص:خ77/:11 في دراسته 
لعدائي المراثون في عام 507١م‏ الى دور التصوير الذهني كطريقة للقضاء على 
الملل والالم الذي يعاني منه العداؤن من جراء هذا السباق ٠‏ لقد تعود احد 
العدائين على « الاصغاء » الى موسيقى بتهوفن عند عدوه ٠‏ كما ذكر عداء 
آخر » انه اتعود ان إنتمتع بمشاهد الطبيعة ويلاحظ أرجل العدائين في المراحل 
الاولى من السباق وبعد الخمسة عشر ميلا الاولى بلجا الى التصوير الذهني ء 
حيث نتخيل نفسه انه جالس الى منضدة » ويبدأ بتصميم خرائط ببت » وبعد 
أن يصممه بدأ ببنائه » حيث يعمل في البناء ثم التأسيس الكهر بائي ثم الطلاء 
الخارجي ٠‏ واذا وجد في نهاية هذه المرحلة ان عليه ان يعدو المزيد » يرجع الى 
خرائطه ويبدأ بتحسين التصميم ٠‏ وكانت رياضية اخرى تستفيد من مشاعرها في 
تحفيز تفسها حيث كانت تتخيل كل الوجوه التي كانت تمقتها وتظل تستعيدها 


115 


في الستة والعشرين ميلا الباقية وقد ذكر الكثير من العدائين القابلية على 
استعادة معظم مراحل حياتهم اثناء العدو او الرجوع الى مرحلة الطفولة ء 
ويتخيل احد العدائين عودته الى شاحنة ابيه » فيتصور جسمه كماكنة ؛ 
وساقيه كمكابس قوية وبهذا يقدر تسلق المرتمع بسهولة ٠‏ 


لقد اطلق موركان نفسه مصطلح « الانشطار » على ظاهرة ابعاد الاهتمام 
عن حاجات الجسم والتغلب على المصاعب التي تواجه الجسم بالتخيل » ولا 
يختلف سلوك الرياضيين هذا كثيرا عن سنوكنا عندما نحاول الهرب من 
الضغوط النفسية اكثر مما هو من الضغوط الحسمية كما شعل الرياضيون ٠‏ 
وقد بحزن شبيهو سيبل 8/611 خوفا من هذا المرب النفسي الواعي وغير 
الواعي ٠‏ ولكن الحالات النادرة لعمى الآلم 8 مزاع منوط - تمكننا 
القول انها تحمل نفس المخاطر في الحالات الناجحة في الهروب من الضغوط 
الجسمية ٠‏ 

حيث قد بتعرض اعمى الالم في حالات كثيرة الى مواقف خطرة قد 
تودي الى اضرار جسمية بليغة فمثلا لا يستطيع ان يعرف بالضرورة أن جسده 
فوق النار ٠‏ فرغم فوائمد السلوك الانشطاري بدأنا نقتنع اننا لا نستطيع ان 
نذهب به بعيدا لاستخدامه في الحياة اليومية ٠‏ 


المص ل السابيع 


النوحوحالا ته المجاورة 
5عها" أاأنمء40192 كاذ 20ج ومعالك 
بكون ذهن الانسان اليقظ في الصباح انطباعا 
اساسيا عن الحلم ٠‏ على انه شيء غريب آت من 
عالم آخر ٠٠‏ متناقض مع متبقيات موجودات 
الذدمن ٠‏ 


سيجمو ند فروويد ‏ 

تتحدد بدراسة الاحلام عن طريق استعادتها فقط » ما عدا الاحلام 
البيضاء ؛ على عكس حالات التصور النعاسية الشبيهة بحالات الحلم التي 
تسمح بدراستها حال وقوعها » كما ستطيع النعسان ان سجل صوت همذه 
التصورات الذهنية ٠‏ ( وقد استطعت ان اقوم بذلك شخصيا كما فعل أي 
نعسان ) ويستطيع المتصور الذهني المعتاد على هذه الحالات بانتظام معرفة 
ماذا بجرى منذ البدابة ٠‏ وسوف اركز الاهتمام على تجربة شخصين في هذا 
الفصل ؛ اطلقت عليهما ر ٠‏ ج ٠‏ ب ٠‏ س حيث اعطيا تقارير مفصلة عن 
تصويراتهما الذهنية » حيث رسما تصوراتهما وقاما بتسحيل اصواتهما اثناء 
التصورات الذهنية ٠‏ وقد تناولت بالتفصيل شرح ظواهر هذه الحالة لعدة 
سنوات لولعي الشديد بها ( ماكلير وسمبسون ١904‏ م ) ٠‏ وقد اقتنعت 
شخصيا بالفائدة الحمة التى تقدمها هذه الحالات ٠٠‏ لدراسة الحالات 
الاتشطارية البسيطة في الحياة النفسية السوية للافراد ٠‏ 
20 وقد بين ب ء س الذي كان بعاني من تصورات نعاسية بصرية في الليل 
فقط , العلاقة بين النوم ٠٠‏ وبدابة الحالات النعاسية على شريط مسجل ٠‏ 
وكانت تصويراته الذهنية عبارة عن منحدر جبلي شاهق في داخله كهف ٠‏ وقد 
تحوى هذه التصويرات النعاسية في احيان كثيرة تفصيلا دقيقا لأدق الظواهر 
وقد ركز ب ٠‏ س على هذه الظواهر باهتمام شديد ٠‏ ثم سجل على الشريط 
( في هذا المجال كاستعادة للاحداث ) ( لكن الصور اختفت فجأة لسوء الحظ 
لاني استغرقت في النوم ) ٠‏ لقد استغرق نومه ربع ساعة ٠‏ واكمل بعدها ٠‏ 
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« ان هذه الحالة الغريبة » نصف اليقظة ونصف النائمة » التى فقدت فيها 
الوعي ولم ادر بمجربات الامورء ويبدو انني كنت احلم فيها ؛ ثم رجعت من عالم 
الاحلام » فأكملت الاعمال التى كنت امارسها في النوم ٠‏ وفي هذه الحالة 
المتديدبة بين نصف الوعى والوعي الكامل : يصبح من الصعب جدا التفريق 
بين الحلم والصور النعاسية » ٠‏ 

وعند هذه النقطة بالذات توقف التسجيل وبداً النوم ٠‏ 


وتخؤ النارة يندس الى مذالة التدرايع فوع الور التعايدة على تاهيه 
معينة » ففى طرف كانت هناك اليقظة الواعية وى الطرف الاخر قبع الجهاز 
الاخر وبينهما الحجسر المهاهل الذي بمثل الحالة النعاسية ٠‏ 

وقد تأخد الذاكرة دورها او لا تأخذه » وقد قالت سالى بيحاس عند 
قواتيقها لقنم لاهن :]متها دقينا + لعن شور كثر ١‏ اكثر فين الى نتن 1 ها 
.٠‏ ولكن كل ما تنذكره هو ما ندعوه الاحلام وقد شط مرات عدردة 
لنتذكر اننا نسينا حلما فقط : لانه زاغ من ذاكرتنا » ولكنه لا يذهب الى 
الابد ٠‏ فقد نستطيع في حالات النعاس عندما تكون العينان مغمضتين » وعندما 
نستطيع ان نزوغ من مقاطعات المحفزات الحسية ان تتذكر احداث ذلك الحلم٠‏ 
واستطيع انا شخصيا ان اتذكر جزءا واحدا من احلامي في وقت معين واستطيع 
ان اتذكر جزئين او ثلاثة في اوقات اخرى ٠‏ وقد تكون في احيان نادرة جدران 
فقدان الذاكرة بين احداث النوم واليقظة مطلقة ٠‏ 

وقد استطعنا انا ولوراثوميسون في ,حثنا الاول عام ١50:4‏ م تمريق 
نوعين من الظواهر النعاسية اطلقنا عليهما التصورات النعاسية المعلومة 

7خغوجممه و22 والتصورات النعاسية المجهولة [8دهوءمدج1 
التصويرات الذهنية النعاسية المعلومة ‏ إومقصآ عاغومعومه2 : 


ال 


تكون فيها المدركات الحسية واضحة الاصل » والتصويرات الذهنية 
ذات علاقة بالاحداث الحديثة من الحياة الشخص ٠‏ فمثلا تكون التصورات 
الدهنية البصريه عن قطف الثمار او: العمل بالمجهر او تكون التصويرات الذهنية 
الحركية عن لعبة التنس او كرة القدم او بعض اللعبات الاخرى . 
التصويرات الذهنة النعاسية المجهولة تإ«عمةصآ 1قدهومرومرد1 

ولا تملك أي علاقة مع المدركات الحسية السابقة » وقد تشابه الرسم 
السربالي في بعض الاحيان مركزه على تفاصيل الاشياء ووضوحها وغرابة 
العو كدؤتها ار الاقياة القر مه رالا لوقه م رو موعن | لقصو وزاك | بداعية 
اكثر من كونها استنساخا للمدركات الحسية » كما انها غرسة ومدهشة مقارنة 
بحياة الفرد النفسية ٠‏ 


وببدو ان التصورات الذهنية للكثير من الافراد تكون مقتصمرة على 
التصويرات الذهنية المعلومة » وقد تتحفز ببعض المحفزات » فقد تتحفز 
التصويرات الذهنية البصرية بالارهاق البصري » بعد السياقة الطويلة او قاف 
الثمار المرهق ٠‏ وقد لاحظت شخصيا » اننى بعد ان استغرقت وقتا طويلا في 
زرع البذور في حديقتي ٠‏ استمرت تصورات البذور الذهنية تأني في الفترات 
النعاسية وقد بلاحظ الاشخاص الدين بزرعون نوعا معينا من البدور تلاحق 
صور هذه البذور فقط في صورهم النعاسية » واخيرا قمت بزراعة انواع 
مختلفة من البذور +٠‏ وفي الليل تلقيت درسا في علم النبات عن انواع البذور 
التي يسكن زراعتها في حديقة نيوزيلندية اثناء تصوراتي النعاسية ٠‏ ولم اقرر 
في عصر ذلك اليوم ماذا سأرى في فترتي النعاسية ٠‏ لكن كأي متصور نعاسي 
مثالن سر اقدة دفتها شعت 

وتحظى التصورات الذهنية النعاسية البصرية باهتمام خاص ٠‏ حيث 
تنناول مواضيع واحداث تبدو عديمة الصلة بحياة الفرد النفسية ٠‏ وقد اعطى 
اثنان من الاشخاص الخاضعين لتجاربي اوصافا لاشكال تخطيطية من النوع 


ل 


المجهول من التصورات الذهنية ٠‏ فوصف الاول هذه الاثكال « على » انها 
مشاهد تشبه الى حد بعيد الخرائط الموجودة في كتب السفرات التي لم يقرأ 
واحد منها على الاطلاق » ٠‏ كما شبه الثاني تجاربه « بأنها شرائح حيوية متتالية 
معروضة ٠٠‏ تحدث دون مقدمات ٠٠‏ وتحتوي معلومات مفصلة عن اشياء لم 
اكن اعلم انني اعرفها » +٠‏ ووصف آخر :نصوراته الذهنية النعاسية كالاتي : 


شاهق نيدو صحوره المر جاننة دك بعة التكوين ٠ءه‏ وثمنلدك على قمه الحيل كه 
حديدية ٠‏ وتبدو في المشهد ظلال حيوانين خرافيين يتمشيان امام ساحة 
استعراضات فسيحة ) ٠‏ لقد استطاع هذا الرجل تحديد مشهد البحر المألوف 
لدع ةمق الشاهد اليرة .هده الصورة العايية ثادرة الويعوى به لقف كان 
الرجل الفرسى الفريد موارى ‏ 24811787 1560م (هو اول من اطلق على 
هذه الظواهر « التصورات الذهننة النعاسة 387 عذأومع 0م111 
حيث كان برى دائما وجوه اشخاص غير مألوفين لديه وبتسريحات شعر غريبة 
ولهدا سدو واضحاأ سبب الاعتقاد بالتفسيرات الخارقه لهده الظواهر ٠‏ 
وسدو مدى وغرابة احداث هذه التصوررات الذهنية 2 غانة العحب 
ابيض البشرة برتدي ملابس لاعبىي التنس راكبا دراجة هوائية ٠٠‏ وتبدو مثل 
هذه التصورات الذهنية سانية للغابة ٠.؟»‏ حيث كان احد الأاشخاص الخاضعين 
لتجاربي يرى دائما في الليل سلسلة شبيهه بافلام كارتون .٠‏ كما قال لي احد 
هؤلاء الاشخاص انه شاهد « مشهدا جليديا ناصع البياض » تتقدم فيه مجموعه 
من المتزلجين ٠٠‏ بحمل كل منهم شحرة عيد الميلاد بقبضة تشبه قبضة المظلة » 
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وقد تمتع هذا الشخص هذا المشهد : حيث قال « كنت سعيدا حقا بهذا 
المشهد » ٠‏ وقد تشابه هذه المشاهد النعاسية ما امتع ايند بلانتون في صور 
نفظتها : حيث ذكر لى احد الاشخاص انه رأى « كلبا للسيرك » يرتدي معطنا 
صوفيا مقلما وبنطالا ومهرجا يرتدي تمس الملابس ٠‏ وكانا يرقصان » ٠‏ لقد 
وصف هذا الشخص تصوراته النعاسية المنتظمة على انها نس خة مطايقة لفلم 
والت دزنى إعدهنط 1731 كتاب الغاب عاهه8 ولهصتاق والذي بحتوي 
في احدى صوره نمرا ذا اسنان طويلة معقوفة ٠٠‏ لقد كان يعلم بتعدم وجود 
نمر على هذه الشاكلة لا في فلم دزنى ولا في قصة كبلنك الخرافية ٠٠‏ لكنه 
رآه : انه شبه مزحه صنعت لتسليتى ٠‏ 

وتختلف الاستجابة الوجدانية لهذه التصورات من شخص لاخر بدرجة 
كبيرة ٠‏ فقد يراقب الشخص بعض المشاهد التي بقشعر لها البدن بعدم اكتراث 
محير ٠‏ ولا تكون التصورات ممتعة في كل الاحيان ولكن بمكن القول من 
ملاحظتنا ان رؤية الوجوه في الظلام قد بخيف الشخص ٠‏ لأن اعتقاد الشخص 
بحيوية هذه الصورة الذهنية وغرابتها تجمله يمن بأنها شيطانية ولا تمت 
للحقيقة بصلة ٠‏ وقد اخبرتنى احدى عالمات النفمس ان تصوراتها النعاسية هى 
نوع من الكوابيس التي يجب ان تمر بها حتى تآني مرحلة النوم ٠‏ وتعتمد 
هذه التصورات النعاسية كثيرا على حالتنا النفسية وعلى معتقداتنا فقد نلاحظ 
ف مجتمعات معينة سهولة ابمان الافراد بأن هذه التصورات النعاسية الحيوية 
.ما هي الا ارواح شيطانية تبحث عن جسد وتدخله وتمتلكه ٠‏ 

ونبدو معظم التصورات النعاسية كأشياء خارجه عن ارادة المرد ولا 
ستطيع التدخل بها ( رغم وجود بعض الاستثناءان ) ٠‏ قفي احد الكوايس 
النعاسية رأى شخص نفسه جزء من قطيع اغنام بقف في باحة محزرة » فقال 
( كنت واحدا منهم ) مشينا في الممر وكنت استطيع ان اشعر بشعور كل خروف 
معي وقبل ان تختفى الصورة رأى وجه الجزار ٠٠‏ ولاحظ ما بحمله من معان- 
وقد رأى ان هذه الاحداث مخيفة جدا ٠‏ 


تقل 


( ومن الممتع ان تنتهي احداث هذا الكابوس خارج جدار المجزرة » حيث 
رودت حماته النقظة المادة الخام لهذا الكابوس ٠‏ حرنثث كان ذا علاقه بالمجازر 
ولكن من الخارج فقط ) ٠‏ ودكثر حدوث هده التصويرات الذهنية عن جسم 
الشخص ف اليقظة لكنها نادرة الحدوث في الحالات النعاسية . 

وسدو ان الاحلام الاعتيادية تعكس الرغبات والتفكير العاطفى الوجدانى 
الى :تسل ها نآل الشخصض الال :اكت هنا شف التسورات التعاسية وكنها 
وكما يعرف الكثيرون تلعس دورا نزوياأ بمشاكلنا 5 


تلك الاثناء 5 فحلمت ف ذلك ا لل ١‏ اننى حلست الى مم كانم و كت ع ل 
قصاصات ورق كل سلسات الجامعة ثم حشوت بها غليونا وقدمته الى زميلى 
السالف الذكر ٠‏ وكان تعبيرا تاما على انك تستطيع ان تضع هذه القصاصات 

ونتعلق مثالي المفضل على الدعابة التى بحملها الحلم يزميل يعمل في حقل 
الرياضيات ٠‏ ففي الوقت الذي كان يعمل فيه بجد لانجاز اطروحته عن 
رياضيات الجاذية ٠.‏ كان عليه ان يقتنع بعدم التفكير بآي شبيء اخر 
مطلقا ٠‏ حلم ذات ليلة بأنه بهلوان في سيرك ٠‏ وحلم لحسن الحظ بأن جسده 
الحالم مربوط بحبل نجاة استطاع ان بمنعه من الارتطام بالارض على بعد عدة 
انحات منها ٠‏ فظل معلقا ورأسه الى اللاسفل ٠‏ وعندما تقدمت منه فتاة جسلة 
تحمل صينية تبيع بها الحلوبات ٠‏ لم ستطع في وضعه المتضايق ذاك الا ان 
بقول لها « اسف لا استطيع ان اقدم لك مساعدة فآنا معلق بالحاذبية الارضية» 
٠٠‏ وانا سعيد جدا عندما اقص هذا الحلم واتذكر انه اجتاز امتحان الحصول: 
على شهادة الدكتوراه ف الحاذسية بنحاح ٠‏ 


دل 


لقد اكتشف دستوفسكي وظيفة الحلم هذه في التعبير عن المشاكل التي 
نعاني منها في يقظتنا كما درسها فرويد باسهاب فقدم فهما عظيما لترابط 
واستمرار ذهننا النقظ بالنانم ٠‏ وقد اعثمر هريرت سلبممر بروعء2ء5116 «عطم216 
التصورات النعاسية موازية للاحلام بالوظيفة ٠‏ حيث قال : انها تعمّر 
تعبيرا اصلب من الاحلام » عن طريق ,شبه افلام كارتون عن انشغال بالنا بأشياء 
كثيرة ٠‏ وقال و ء ه . ر٠‏ رهرز | 1107618 .11.8.1 في كتابه « الحلم 
والصراع النفسي كتطوعم لطة ونونقمه60 ٠‏ لا تمثل التصوررات الذهنية 
ل لمن ا ا ل 
المستديمة في الحياة النفسية المتغيرة اثناء النوم وتمثل تواصل لرغبتنا والمواضيع 
مساك ان سس ف ازرسية الوح لويذ د للد جل دا ساسا لق 
حل مدهش وسعيد لمثاكلنا ٠‏ فاذا كنا ناجحين في حياتنا فسوف بكون من 
المتوقع ان نشاهد حلما سعيدا تتحقق فيه احدى رغياتنا ٠٠‏ اذا كنا فاشلين 
فسوف يكون من المتوقع ان نرى حلما من الاحلام القلقة وقد بكون في حالته 
القصوى كابوسا ٠‏ وقد وجدت ان هذا التفسير صحيح في احلاميى الخاصة 
وف احلام الاخرين وف الادب النفسي ٠‏ وقد اعترف رغيرز وسلييرر احد 
الدخر اا ختليات حل مقاكدا امول .وها" متسطار إق بدائىة اكد بننالة قا 
احلامنا وفي تصوراتنا الذهنية النعاسية مما هى عليه فى حياتنا الاعتيادية ٠‏ 
واكك نر سليوي ان السو لعفي م ينار التو اله امب بن موي 
العمليات العقلية »© ٠‏ 


وتستطيع الاحلام والتصور ات التعاسة ان تبدي ملاحظات غرسة ٠‏ وقد 
تطرح في بعض الاحيان اكثر من مشكلة في نفس الحلم بصورة مرضية ٠‏ وفيما 
بلي نقدم هذا الحلم الذي حدث لاحد زميلاتي مرتين وليس مرة واحدة في نفس 
الليلة + حيث رأت في الحلم سبورة سوداء » وضع عليها نوع غررب من 
البوستر ٠ه‏ مصنوع من ورق نباتي ٠٠‏ وعلقت عليه الورقة التى صنع منها هذا 
6 


البوستر بمخالب حيوان شبه مخالب القط + وكان على هذه الورقة النياتية 
مجموعة من الرسائل كتبت على شكل سلسلة اسئلة تشبه الى حد بعيد اعلانا 
تجاريا : 

هل تزعحك حيو اناتك ؟ 

هل هي مصابة بالعصاب ؟ 

هل تمتنع عن الطعام ؟ 

اذا كانت كذلك ارسلها الينا وسوف تقوم بمعالحتها ٠‏ 

ثم تلا ذلك عنوان احدى المنظمات ٠‏ دكان ترابط الكلمات الحر الذي 
حصلت عليه من هذا الحلم مفيدا ومعبرا + حيث غادر مستأجرو شقة الحالمة 
السفلية في اليوم الذي سبق الحلم وتمنت لو انهم اخذوا معهم قططهم الثلاث٠‏ 
كما كانت الحالمة تستخدم كلمة « قطة » على امرأة معينة من معارفها ٠‏ لقد 
غلف حلمها مشكلتها هذه بغلاف واضح ٠‏ حيث كانت امنيتها ان تحد رايطة 
تستطيع تقديم العلاج والمأوى لهذه المخلوقات المزعجة ٠‏ 

ويبدو من المفيد ان نقارن بين الحالات التي بمكن احداثها صناعيا شعبير 
الحالة العقلية للشخص ء وحالات النوم الاعتيادية ٠‏ وسوف نتطرق الى التنويم 
المغناطيسي في الفصل المقبل لذا سنتناول هنا الحالات الممتعة التى تنتحها ادوية 
التخدير العام ٠‏ فقد تحدث هذه الادوية احلاما حيوية ٠‏ حيث قال لي أحد 
زملائي (الذي أثق كثيرا بوصفه) انه حلم خلال عملية قلع احد اضراسه بأنسمكة 
قرش 889 5:4 تغطس باتحاهه ٠‏ ونحد طبيعيا وجود القلق في مثل 
هذه الاحداث الطبية ٠‏ فقد بحس المريض بالالم للأحداث الاخرى التي تدور 
اثناء العملية رغم انه تحت تأثير التخدير العام ٠‏ وقد قال ج ٠‏ ى يوتنك 
سن .1.8 في عام ه90و١‏ م انه تكلم شخصيا الى اكثر من ثلاثين مريضا 
كانوا يدعون انهم واعين رغم انه يفترض ان يكونوا مخدرين ٠‏ وقد ذكر 


١1 


نصفهم أنه بحس بالالم » وقد تترافق هذه الاحساسات مع التصورات الدذهنيةء 
لقد شاهد احد مرضى بوتنك والذي كان معرضا لعملية معقدة في البطن » حلما 
رأى تفسه فيه انه جالس على ارضية ملتهبة وان احدهم برمي السكاكين 
معدنه ٠‏ وقد تستمر هذه الحياة الحالمة ونمتد الى حياة اليقظة وتمتزج بالواقعء 
وقد رأت شخصيا حالة من حالات ما قبل اليقظة » بعد ان قلعت احد اضراسي٠‏ 
حيث استيقظت لارى طبيب الاسنان مرتديا حذاءا لاستيكيا طويلا ويقف في 


منتصف التيار لماي مشغولا بصيد الاسماك كأي صياد اعتيادي ٠‏ 

وقد ذكرت بعض تحارب التصويرات الذهنية الحسمية في الحالة النفسية 
المنغيرة نحت تأثير ادوية التخدير العام ٠‏ فقد ذكر شاكلتون ممغماءاهط8 
في رسالة وجهها الى مجلة اللانسيت١»‏ ©##ءصهدة هط ف ٠١١‏ اذار عام 
4 حالة المريضة التي كانت تحت تأثير الاشر م©هط]8 والتى احمست 
نفسها مرتفعة بضعة اقدام عن منضدة العمليات التي كانت مستلقية عليها ٠‏ وقد 
قالت انها لم تخف بل على العكس استمتعت بذلك التصور وكانت قادرة على 
اعطاء تصورات ذهنية معقولة عن موقع الاشخاص الذين كانوا حو لها واماكنهم 
اثناء العملية وقد اكد تجدبد الاهتمام بالظواهر التى تحدث اثناء التخدير العام 
الشواهد القوية على صحة الادعاء القائل بأن الاشخاص حلمون اكثر دكثير 
مما كان يعتقد سابقا ٠‏ وان التمييز الان بحرى كما ذكرنا سابقا بين الذين 
يتذكرون احلامهم والذين لا نتذكروها » اكثر مما بجري بين الاشخاص الحالمين 
وغير الحالمين ٠‏ وقد وجد برايز ©ع1:60 وزملاوه عام 1910/٠‏ م استطاعة 


الشخص الحالم ان يتذكر الاحلام التي تجرى تحت التخدير العام بدقة وتفصيل 
اذا سئل عنها بعد افاقته مباشرة اكثر مما يتذكرها بعد افاقته بعدة ساعات ٠‏ 


) مجلة طبية تصدر في بريطانيا ( المعرب‎ )١( 


١17 


ويعمل الشخص النعسان في تصوراته الذهنية ( فائدته الاساسية انه يرى 
ماذا بحدث ) كجهازين حيث شاهد الجهاز الاول ما اختاره الجهاز الثانى من 
مواد لعرضها على شاشة السينما الشخصية للفرد ٠‏ لقد تكلم وليم جيمس عن 
الانشطار عام ١85٠‏ م على انه ( اجهزة خرجت كل منها تجاه الاخر » كما قال 
برنارد هارت :288 9<34م862 تنمس المقولة عندما تكلم عن الانشطار على 
انه ليس انقساما بقدر ما هو تمرد او خروج عن السيطرة الاساسية ٠‏ فكتب 
يقول »؛ ان القضية » هي قضية خروج عن السيطرة كآلة الكير في السيارة ٠‏ 
حيث ننتظم المكو نات المختلفة للماكنة العقلية كي تقوم بوظائف مختلفة عندما 
احد الممارسين المتتظمين الظاهرة الاحلام النعاسية ما بلى « عين مستقرة في 
قدح من الماء » وبينما كان براقب المشهد انشطرت هذه العين الى نصفين 
لتكشف بداخلها عن عالم معد ني ذي اناس صعغار بدورون حوله ٠‏ وكما كان 
معتادا في التصورات الذهنية النعاسية » ذكر !نه يستطيع التركيز على أي جزء 


لقد اصبح عمل ما لا بقل عن جزكئين من اجزاء الشخصية في التصورات 
التصورات الذهنية النعاسية عن لااحلام » فسوف يقولون بلا شك انهم 
يستطيعون ذلك لانهم ,ستطيعون ان يمكروا في حالة التصورات النعاسيةبافكار 
ليست لها علاقة بهذه التصورات وقد ستطيع بعض هؤلاء المنصورين الذهنيين 
ان بحرى محادثة سئما تستمر عملية تصوبراته الذهنية ٠‏ 

لقد استطاع الشخص الاول الذي تناولت دراسته » بمعونة آلة تسجيل 


لول 


قلط الجاسة وو تيد الانقان نما ود دمن الشوووي الفريق بن 
الشخص كآنا مراقية مع»ء ع ماتمع و0 ) ومنتجات عملياته الانشطاريه 
والتى ندعوها التصويرات الذهنيةٍ ٠‏ وتبقى الانا المراقبة موجودة كشعور 
ساحن نلاحظ سعادة او تندر 5 تلاحظ التصويرات الدهنة النعاسية 
اللاارادية التابعة لجزء الشخصية النعاسى » وقد تصاحب هذه التصويرات 
عواطف اخرى ( كالدعابة كما رأبنا ) ٠‏ لو ا فقدان الذاكرة الذي يعقد 
دراسة الاحلام كثيرا ه وكما قال هلكرد عن اليقظة عام /70و١ ١‏ « ما اوحدة 
اموز الا خداع حسي ( وهلا ) » ٠‏ وقد استشهد بمثال الشخص الذي 
يصغي الى محادثة شخص اخر وهو بعد له جوابا في نفس الوقت ٠‏ ويكون 
صر بحرن اللسكفته الاي :اكت ,قيرح فى التطير وا نن: لدابت وى 
الاحلام البيضاء ٠‏ 

لقد لاحظنا تعلق ظاهرة الاعادة فصمنغوامموروم بالتحارب 
النعاسية حيث تنجسد الاحداث التي مرت ف الصباح في الاحلام اثناء الليل ٠‏ 
فتستمر الصور والافكار 5 الذهن دون سلطة ارادية » وقد نستمر احمانا رغم 
بذل جهد كبير لابقافها ٠‏ وقد ترافق ظاهرة الاعادة الارق » فتبدو في كثير من 
الاحيان كاشعاعات من الصور والافكار من مناطق في الشخصية متوفرة اعتتياديا 
للشعور ٠‏ وقد ينبع الالهام دهة »نموم ف هذه الحالات بمصاحية 
التصورات الذهنية النعاسية او الاحلام او بدون مصاحبتهما ٠‏ وقد يزود الحافز 
الذي يتلقاه الفرد محيطا جديدا شبه الى حد بعيد التصويرات النعاسية او 
تصويرات الاحلام ٠‏ وتؤثر المدركات الحسية الخارجية كالقمر والغروب في 
التصويرات الذهنية كما في حالة روزورت عندما رأى الفجر وهو بقف على 
جسر وستمنسشر- «عغ8ط1م]و756 واعترف شخصيا أني لم احصل على مثل 
هذا الالهام » وسوف اظل مدبنا لاحد زملاني علماء النفس الامر كان عندما 
نصحني « اذهب لترى الوادي العظيم +٠‏ ومن المستحيل ان تراه من الجمة 
الشمالية ٠٠‏ لانه سوف لغير بالتأكيد تصوراتك الذهنية » ٠‏ 


ايل 


وببدو من المناسب ان نشير هنا ٠٠‏ الى ان هناك اكثر من سيب تحير نا 
على اعتبار التصويرات الذهنية النعاسية البصرية والسمعية وباقي الحواس 
الاخرى كظواهر طبيعية » فمي كثيرة وشائعة الحدوث كما يبدو انها غير 
ارم ى العاف اتقبينة مالي ودر فيرو كال ليخت الذى اجر يناه على 
مجموعة من الطلبة جامعة ابردين ان 4 من هنؤلاء الطلية يذكرون نوعا من 
التصورات الذهنية ( ماكلير وسمبسون 1904 ) ٠‏ وقد وجدت في آخر بحث 
لى تضمن ار بعمائة من طلبة نيوز لنده فرقا واضحا بالجنس في هذه التصويرات 
الذهنية ٠‏ اذ وجدتها 7// من النساء و55/ من الرجال ٠‏ ثم بطرح السؤال 
التالي : 

ما هى التصويرات الذهنية الاكثر شيوعا البصرية ام السمعية ٠٠‏ وقد 
اكدت دراسة عام 4 م على :/5١‏ من النساء » ويشكل النوع السمعي ه/ 
في النساء ايضا ٠‏ بينما كان النوع البصري في الرجال 14/ والسمعي ٠٠ /8١‏ 
وهكذا بقى فرق الجنس ٠‏ 


وقد ذكرت ه#/ من النساء انواعا أخرى من التصويرات الذهنية 
النعاسية بينما ذكر /5١‏ من الرجال انواعا اخرى من التصورات الذهنية 
النعاسية » وقد تضمنت التصوبرات الذهنية السمعية المثالية الموسيقى 
والاصوات الانسانية » وكانت جميعها لا ارادية كما في النوع البصري ٠‏ وقد 
ذكر احد هؤلاء : « كنت استلقى واسمع هذه الاصوات ولا ادري ماذا 
سيحدث بعدها » ومما ميز هذه التصويرات الذهنية النعاسية اللسمعية هو ان 
مظاهرها هو توهم الشخص بين هذه التصورات والواقع كأن ينهض الشخص 
باهتمام كي نتعامل مع الصوت الذي في ذهنه كأنه حقيقي ٠‏ 


رن 


وقد رآبنا في هذا المجال ان الشخص بمر بالتجربة ولا يشكر بها فقط ٠‏ 

واذا حاولنا ان تفرق بين الفترة النعاسية التي بقضيها الفرد كي ينام ٠‏ 
وفترة ما قبل اليقظة والتى تعتبر كتكملة للحياة الحلمية للشخص حتى ستيقظ 
نجد امثله واضحة على توهم الشخص بأنها حقيقة ٠‏ ( وأحد امثلتي المفضلة 
على هده الحالة هى زوجة طبيب ممارس » عندما استيقظت وهي تشم رائحة 
كعك بحترق ٠‏ فنهضت مسرعة لتتأكد فيما اذا كانت قد ابقت الفرن مشعولا . 
ولكنها لم تبقه مشعولا ٠‏ ويكون من الاحرى بنا اذا ابقينا هذا التفريق ان لا 
نبقى القضية في اطار « ٠٠‏ تعاقب الليل والنهار فقط » فقد ينعس الشخص فى 
الصباح » وقد بلاحظ في تلك الحالة تصورات نعاسية كما قد يستيقظ الشخص 
في وقت غير الصباح » وقد بمر بشكملة حلمه في نومه السابق او قد يمر 
بتصورات فترة ما قبل اليقظة ٠‏ وقد اجرى راء ج دراسة مفصلة عن تصوراته 
الذهنية في هذا الصدد ٠‏ وقد لاحظ في حالته على الاقل وجود اختلاف بين 
التصورات النعاسية التى تحدث في المساء والتى تكون مشبعة بأحداث اليوم 
المنصرم وبين تلك التي تحدث في الصباح حيث تكافح احداث المساء كي تكون 
تفسها وهو براقبها بينما تكون احداث الصباح ‏ واضحة كالمدركات الحسية 
تظهر فحأة كاملة الهيئة والتكوين ٠‏ 


ونلاحظ مع هذه الظواهر النعاسية وما قبل اليقظة ظواهر عديدة لكن 
اكثرها شيوعا في الحالة النعاسية هو « احساس السقوط » حيث تكون لدى 
الفرد انطباع انه سقط »؛ ثم برتفع عندما ستيقظ ٠‏ وقد وجدنا في بحثنا في 
جا معة ابردين المنضمن فحص ١8‏ شخصا وجود هذا الظاهرة في 7 من 
هؤلاء الاشخاص ٠‏ ومن الممكن ان تكون هذه الظاهرة وثيقة العلاقة بالاحساس 
العضلى لدى الفرد ( التقلص والانبساط ) وهو اعتقاد سائد ٠‏ كما قد بحس 
الشخص احساسا نعاسيا وما قبل اليقظة متعلق بصورة الجسم الذهنية ٠٠‏ حيث 
ذكر احد الاشخاص »و » »و ( احس تحسمى سمخ كمنطاد كما احس ابخو 


فرحل 


مربوط الى بعضي بخيوط بدل العظام ٠‏ ومن الخبرات الشائعة عن الحالات 
النعاسية وحالات ما قبل البقظة هي غرابة الكلام #اتحيك اامشفظت حيدق 
الشابات وهي تدندن ضع البجامة الوردية ف الصلصة » وشبه العديد من 
الباحثين هذه الاحداث التى ادعوها سريريا بكلام ما قبل اليقظهة »ء بأقوال 
مرضى الذهان الفصامي ونطء«طمم20اطه5 ففيها ببدو ان بعض العمليات 
الذهنية التي تقم خارج نطاق الوعي قد تسلات ٠‏ وببدو هذا الكلام في الحققة 
كتعليق على الحلم الذي اندرج بطيات النسيان عند بقظة الشخص »ء كما قد 
بعبر عن افكار ما قبل اليقظة بكلام غامض ٠‏ وقد تكون في احيان اخرى 
محفوظة عبر عنها بدرجة تحت صوتية في حالة نعاسية قبل اليقظة كما ان 
مصدرها في بعض الاجهزة خارج نطاق الوعي الطبيعي معلوم لدى الفرد الذي 
عاني منهاء 


وقد اس تخدم مختلف الباحثين الاصطلاحات للتعبير عن اشاعات 
التصويرات الذهنية في الخارج فاطلق فرويد على الصور الحلمية « الشارع 
الملكي المؤدي الى اللاوعي » ٠٠‏ وقد عبر عنها سير فرانسيس كالتون 
صمغ[و© كتعصوع؟ عرزع مم١‏ م بأنها « وعاء الحضور في ذهني الذي 
تكون فيه الوعي التام آخد المبادأة » وبحانبه « وعاء معكوس هو ما دون 
الوعي مباشرة » وقد شرح كالتون عملية التفكير الابداعي على طريقة هدين 
الوعائين حيث ,نتصل جزء من الذهن بالجزء الآخر كأنه نتصل بشخص آخر ٠‏ 
كما تقارن المعاني الرمزية والخبرات البصرية المتلقاة مع القديمة ورأى ان الرجل 
الدينى الذي كرس ذهنه للافكار المقدسة سوف لا بجحد غرابة في اله فكرة 
خارقة ٠٠‏ فهو بحد ان هذه الافكار تنتقل في الوعاء المقلوب الى وعاء الوعى : 


خرن 


فرؤيته وافكاره واقواله اسمخ كلها بطريقة غانيا ما وصنها الاشخاص الورعون. 
في كل الديانات ٠‏ 

وحدى آن النوم :وجا هه" الخاور 6 ينها براك الفرد التناسيةاتساعيية 
الى حد كبير على مرور مثل هذاه التصويرات الذهنية ء وسوف نرى في الفصل 
القادم حاللات التنويم المغناطيسي التي قال عنها وليم جيمس « ان لها اواصمر 
عديدة مع النوم الاعتيادي » كما قال بأمكانية وقوعنا جميعا تحت تأثيرها في 
نومنا الاعتيادي ٠‏ وتحتاج عملية المعادلة بين الحالات التي بسكن اجراؤها 
صناعيا وحالات النوم الاعتيادية المزيد من البحث والتقصي » ليس عن طريق 
المراقبة فقط وانما بطرق التسجيل الفسلجية المناسبة ٠‏ ومع هذا قدم جيمس 
ملاحظة قممة قال فها : ستطيع المنوم ان سقى النائم في حالة متوسطة بين 
اليقظة والنوم : بكون فيها النائم مهيئا لان يعبر الى مرحلة النوم ببساطة ٠‏ 
وتقبع الكثير من الظواهر المهمة بين التصويرات الذهنية والتنويم المغناطيسي 
تمثل مجالا خصبا للرواد والباحثين كي بمخروا عبابها ٠‏ وتشتمل هذه الظواهر 
على الانختلام: التي ,يحقرها 'التتورني المفناطيس 6 الخيلة التتويم المقتاطيتى 
واختلافات صورة الجسم الذهنية الكثيرة وانتصورات الذهنية المرافقة لها . 
وقد دعت جميع هذه الظواهر العلامة جيمس الى النظر « في تغيرات الشخصية 
العميقة » الافعال اللاارادية والشعور المزدوج » او ما يسمى بالشخصية الثانية 
ومترادفاتها من اغشية التنويم المغناطيسي » ٠‏ 


المصل الثامن 


النواموالتتويم الغناطيسي 


10515لم 117 2110 لوكلا 0م118 
ه . س وارين ماع73 110 
حالة صناعية + نشيه النوم عادة » لكنها تختلف عنه فسلحيا » وتمتاز 
بقايليه عالية على الا بحاء ٠‏ 


لقد كان جيمس برند قنه»8 وومرول اول من استخدم مصطلحاته 

النوام والتنويم المغناطيسي في عام 184 م ٠‏ ورغم كتاية اتتوان مسمير 
1 لوخم كتبات اكتناف التنويم المغناطيسي 5 الحيوانات 

مسمسمتغعصع 113 لقستسة غ0 بإومرعرمعء5نة عط الاسم الدي اتدعه لهذه العملية 
وهو المسماربة تطفتطعصردوء]2 ( لكنه لم اتوفق 5 اكنشاف هذا المن » 
ولم يكن اول من اشار اليه حيث كان لدى المسربين القدماء والاغريق معلومات 
عن هذا المن ٠‏ 

وكان بعيش في القرن الذي سبق مسمير ٠‏ رجل رفي بدعى فالنتين 
كرتراك ا ا 0 استطاع كال عدة امراض 
( هستيرية الاصل دون شك ) عن طريق علاجه بالفرب ٠‏ وقلما كان بتلقى 
كر نتراك اجور معالحته » كما أنه استطاع ان شفي الاشخاص الذين يؤمنون 
بطريقته هذه والذين شكون بها ٠‏ وكان بمارس علاجه ثلاثة أيام في الاسبوع» 
وكان من العلل التي استطاع ان شفيها هي العمى والشلل ٠‏ 

وقد اتاه في احدى المرات بحار ضخم بمشي متر نحا مستعينا بعكازات 
وقال انه استطاع ان بمشي عشرة اميال بعد العلاج ٠‏ وكان في بريطانيا وفي 
معظم اجزاء اوربا اعتقاد متوارث بالشفاء الملكى وصنئلهء8 لورمم 
وقد اختلفت الاتجاهات في هذا المجال حيث لم تمن به اليزابيث الاولى على 


)١(‏ نوام 80518م113 2 : حالة شبيهة بالنوم لكنها ليست بالنوم الحقيقي 
بل حالة ابحاء شديد بالنوم يكون فيها الشخص برغم نومه الصناعي الوهمي 
على اسثلته » وبخرج الكثير مما كان بخفيه في يقظته » والكثير مما على 
هامش. الشعور ‏ 5116602510115 وتسمى العملية أو هذه الظاهرة 
ظاغر» الوم 11 او الخرني الفتاطيمي . 0 0 
نانسي 617 في جنوب فرساك 
الرمرعة لحتس ار عل الع الدقكون يزاين الخولي . 


1 


عكس جيمس الاول الذي آمن بالخوارق ؛ كما حافظ كل من تشاراز الاول 
وتشارلز الثانى على هذا التراث وعالجا ما يقارب الخمسمائة مريض ٠‏ وفى فترة 
كروموليان وغياب الملك ازداد الطلب على كربتراك ووضعت معظم طرقه تحت 
الاختبار ٠‏ فعندما « خدر » بد أحد المرضى وغرز دبوسا في اللحم » لم _بشعر 
ذلك الرجل بالالم مطلقا ٠‏ ثم ضرب اليد مرة اخرى ؛ وغرز الدبوس مرة ثانية 
فصرخ الرجل من الالم ٠‏ 
لقد اصبحت ظاهرة التخدير فيما بعد كظاهرة شائعة في عروض التنويم 
وتحاريه ٠‏ وقال وليم جيمس عام ٠م١1‏ م انه خلال التخدير « يكون الحس في 
الجزء المخدر على شكل شعور ثانوي مهيا لان نتيقظ بضربه و,بدو ان التخدير 
الذي بسكن استحدائه في حالات التنويم المغناطيسي والتخدير الذي يتولد 
ذابا عي عناكه النيض اانه انان ى كتررهن العو امه 
وقد ببدو من الصعب أن نتطرق الى ظاهرة النوام بتفصيل دون أن 
تنطرق الى قابلية الانسان على الابحاء ٠‏ لقد عرف العالم النتفسني كاتترل 
(لتخصة©0) عملية الابحاء «م6وعععن5ح 'بانها « تقبل صيعة ذهنية 
دون تدخل عمليات النقد الفكرية التي تحصل عادة للافكار المدركة « بفتح 
الراء » وقد ميز بعض علماء النفس انواعا متعددة من الابحاء ٠‏ فقد ميز ايزنك 
عاعصءوز:1 على سيل المثال قابلية الابحاء الاولية تغتلنطةفمعهوهناة سمقسمم 
التي تتناول الفعاارات الحركية عن قابلية الايحاء الثانوبة ‏ تزمةةصمممع 
إاتلتط هق أقعععنات التي تنناول عمليات التخدبر والاخيلة السلسبة 
والابجابية التي تنتج من خلال التنويم المغناطيسي ٠‏ وهناك دليل قوي يؤكد 
أن قالبية الاحاء ت«غتلتطهذععوودة وقابلية التنويم المغناطيسي 
لخ منغ 0 دم 11 ليستا سمتين مستقلتين ٠‏ 
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لفد تطورت الدراسة ١‏ لعلمية للتنوبم المغنا طيسى عير ١‏ عدن ٠‏ وقد لخص 
عملية التطور هده رولاند و ت0طة 0نجوامظ عام ؟ببرة ٠ ١ ١‏ حبث اتى 
انطوان مسمير أ+#/ظا ل هإلما م( ينظرنته عن التنويم المعناطيسي ف 
الحيوانات » 3 لاه الو سو ز دكير لعج 21015 عام ) الاهطا ‏ هلما م( 
وفكرته التي تنص على حالات سير النائم الصناعية التي يقوم بها المنوم نبعا 
ارغبه المنوم ٠‏ ثم انت ما بطلق عليها شور « مرحلة علم النفس البدائية » والتي 
تربط عمل بردد من جهة وابحاث مدرسة نانسي في فرنسا ( ليب ولد نآ 
ودير نها بم ماع طمعرع ( من جهة اخرى : وكان التفكير شحصسر 2 ذلك 


ثم تلتها « مرحلة علم النمس التالية » عندما بدأ شاركو عمله في بارس 
108 ماء وقد خلف شاركو اثنان من طلبته النابهين شاركاه اهتمامه 
بعصاب الهستريا والتنويم المغناطيني هما : سيجمو ند فرويد وبيير جانيه ٠‏ 
وقد افاد فرويد في البداية من عملية التنويم المغناطيسي لكنه تركها فيما بعد 
ليمارس عملية تداعي الكلمات الحر التي اوجدها كطريقة للعلاج ٠‏ وكنتيجة 
لذلك اصبح التحليل النفسي عديم العلاقة نسبيا بالتنويم المغناطيسي وابحاثه ٠٠‏ 
وقد شاع استعمال التنويم المغناطيسي في مرحلة علم النفس المبكرة كطريقة 
لعلاج الام العمليات المبرح ٠‏ حيث نشر اسديل هلتهةه عام ١٠658٠‏ م 
تقارير وافية عن هذه الحراحة من خلال عمله في الهند ٠‏ كما استعمل حون 
اليوتسون 81810808 صطملق تمس الطريقة في الحجراحة عندما كان يعمل 
في جامعة لندن ٠‏ ومع تقدم التخدير العام وتطوره والتأثير الذي مارسه التحليل 
النفسي في احباط التنويم المغناطيسي » اصبحت طرق التنويم المغناطيسي غير 
ذات فائمدة عملية في مثل هذه العمليات ٠‏ 


وقد لعش التويم القناطيسي في انرة الاخية » تيجة الاهتمام الذي 
لقيه والابحاث المهمة التي اجريت عليه ٠‏ وقد تصدى لهذه الابحاث عمالقة علم 


155 


النفس مثل كلارك هول 8111 1:ة1© واورنث ©0288 وشور تنمسه «امط5 


وباربر «»طوة18 وهلكارد ‏ 7وع111ة . 


وهنا لابد من الاشارة الى بحوث بارير واتباعه في هذا المجحال ٠‏ حيث 
بمثل بارير احد كبار العقول العلمية في حقل علم النفس » لقد انتقد باربر 
الدراسات السريرية والتجارن السابقة على طول الخط ٠٠‏ ومن ضمنها تحرية 
اللوح الجسمي « حيث يوحى للشخص المنوم ان جسمه صلب كلوح ويوضع 
على كرسيين رأسه على الاول واقدامه على الثاني ٠‏ فقدم باربر الدليل على أن 
/4٠‏ من الاشخاص الاعتياديين يستطيعون القيام بهذه العملية دون تنويم 
مغناطيسي بعد ان بوحى لهم بأن اجسامهم صلبة كلوح خشبي ٠‏ كما انه اتتقد 
وشكك بالأدعاء القائل بالتكوص العمرى ‏ «ونلووهءعءم-وولهم اثناء التنو م 
المغناطيسي » كما شكك باحلام التنويم المغناطيسي والاخيلة التي تنتجها عملية 
التنويم المغناطيسي وكذلك التخدير الذي بنتجه ٠‏ 


السلوك الناتج والمتغيرات الانية ٠‏ وما بجب ان بدرس في السلوك الناتج عن 
التنويم المعناطيسي + هي استجابات الابحاء » وتقارير الشخص عن انه منوم 
اقلم شويع كدزها عه أن بادرس بلا االقفيزاك الااقة بهو 

اولا : متغيرات الشخص نفسه ‏ الاتحاهات » التوقعات » دوافع الشخص٠‏ 
ثانيا : متغيرات تعليمات الابحاء وتتضمن طريقة الكلام والنغمة الصوتية 
للتحليمالة و الا مكاه المنافين والاسكلة الاذحقة + :وما مدق لتب شنيطا و كملق 
بتعقيد ظاهرة التنوم المغناطيسي تفسهاأ 7 

وتتغير الحالة النفسية للشخص بابحاء المنوم ( وقد لاحظت بشخف كيف 
سكر احد المنومين بقدح من الماء بعد أن اوحى له المنوم بانه كحول قوي 
التركيز ) ٠‏ كما قد يعمل بعض الاعمال التى تطلب منه من خلال الابحاء دون 
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معارضة ٠‏ وقد اشار وليم جميس الى التغيير اللملحوظ في الخواص والذي 
يلعب دورا « بارزا » في التنويم المغناطيسي امام جمع من المتفرجين ٠‏ فقد بغير 
الشخص تفسه تبعا للايحاء الى طفل صغير او فتاة جميلة تتهيا لحفلة ؛ او يصبح 
نابليون او مجرد حيوان ٠‏ وقد اعجب جيمس بهذا التغيير كما انه لم يقتنع 
بامكانية تفسيره على انه نوع من الخداع او الزيف ٠‏ او كما بدعوه النظريون 
المحدنون على انه « تمثيل » ٠‏ 

كما قدم ملتون اركسون صمعظ15 مهغ141 عام ه5١‏ م بعض 
التجارب التي ثبتت بوضوح تنغير الخواص ٠‏ حيث أخبر السيد بلانك المنوم في 
احدى هذه التجارب انه لم بعد السيد بلانك وانما الدكتور د ٠‏ ولتعقيد الامور 
اكثر قبل له ان الدكتور د الحاضر في هذه الجلسة سيصبح السيد بلانك ٠‏ وقد 
اثبتت هذه الطربقة فعاليتها ٠‏ فعندما استيقظ »؛ سئل من قبل السيد بلانك 
اا 
عن تمسه على انه الدكتور د ( لقد افاد من المحادنات السابقة مع الدكتور د 
فاستخدم المعلومات التى افاد منها في تمثيل شخصية الدكتور د : 

لقد دخن بنفس طريقة الدكتور دء وتفس اتجاهاته وطريقته في الكلام) » 

وعندما سئل عن زوجته » اجاب احابات طبيعية » وعندما سثل عن اطفاله 
اجاب بحرج « ليس لدينا اطفال حتى الان » ٠‏ وقد لاقى المعالج صعوبة في 
التواريةاثائة لتقادته الى متخصية» الحقلقية .ميظنت ارين مقاومة تاد الور 
المغناطيسي شبيهة بالمقاومة التى مارسها الدكتور د عند تعرضه للتنويم سابقا ٠‏ 

لقد انقسم دارسو الحقل العلمي المهتم بالتنويم المغناطيسي الى قسمين , 
وقد افقترض سو تكليف وناغية عام ٠5واام‏ مصطلحين : الاول 
سريبعو التصدرق 01 و الثاني الشكاكون نوع نم51 
تمبيزا لهذين الفريقين المختلفين ٠‏ ويؤكد سريعو التصديق على حقيقة وواقعية 
خلواهر التنويم المغناطيسي © كما نؤكدون على وجود اختلافات معينة بين هذه 


ال 


الظواهر التي يمكن انتاجها بوسائمل الخرى ٠‏ بينما بناقش الباحشون 
الشكاكون هذه الظواهر وبدعون ان هناك !تفاقا مسبقا بين المنوم والمنوم , 
وبمثل كل منهما دوره بدقة ليظهر امام الناس على انه حقيقة ه وضمن كبار 
باحثي علم النفس الذين ينضمون الى فريق سريعي التصديق هما هلكرد وقبله 
ماكدوكيل ٠‏ وبتمثل رأي الشكاكين بنظرية اشتهرت في الاربعينات وكان لها 
تأثير كبير في ذلك الوقت ٠‏ حيث دقول ره وه وابت عغخط17 .2.1777 
بتحدد واجب الشخص المنوم بالقيام بدور تمثيلى . ويقوم بتحديد هذا الدور 
التمثيلي الشخص المنوم ‏ وهو في محاولته سلوك دور الشخص المنوم سوف 
يسلكه بالتاكيد كما يفهمه ٠‏ 


ولهذا يكون سلوكه ذا هدف محدد ٠‏ وتشيه نظرية لعب الادوار 
التمثيلية هذه الى حد بعيد الاختبارات الحدرة ٠‏ ولهذا سدو من انحاز الاشياء 
المتفق عليها ان بامكاننا انتاج تآثيرات تنوبمية كثيرة بطرق أخرى » ولكن بعد 
أن نبذل جهدا كبيرا » اذا رغبنا في ذلك ٠‏ ولكن بحب علينا ان تتيقن بأن 
شواهد الآف السنين تثبت ان النوام ما هي الا حالة نفسية متغيرة ومختلفة عن 
حالة الانسان النفسية الطبيعية ٠‏ وبجب على العلم ان يقوم نقاط التشابه و نقاط 
الخلاف ٠‏ فاذا كان هناك تشابه واضح بين تمثيل الادوار والسلوك التنويمي » 
فهناك نقاط اختلاف ايضا ٠‏ وتدو نقاط الاختلاف هذه مهمة ؛ اذا اخذنا بنظر 
الاعتبار الظواهر التي تنفرد بها حالة التنويم المغناطيسي والتي تستحق المزيد 
من البحث والاستقصاء واستطيع القول بعيارة أخرى ان رأى سريععي الاقتناع 
ارصن علميا وموضوعيا ولكن بدرجة قليلة من موقف الشكاكين ٠‏ و بتخصيص 
اكثر اعتمادا على ابحاث هلكرد المهمة والآخرين نستطيع القول : ان العلاقة بين 
التنويم المغناطيسي والانشطار جديرة بأن نعيد فيها النظر ٠‏ 


بقبت العلاقة بين التنويم المغناطيسي والانشطار من الالغاز التى تستحق 
الحل » ولكن تبقى مشاكل البحث ف هذا المجال هائلة ومستعصية ٠‏ لقد حلل 
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رولاند شور عام ١97+‏ م المشاكل التى 'تواجه الباحثين العلمبين في التنويم 
المغناطيسي ( ورغم ان زملاءه كانوا يتهموانه بأنه ميل الى سربعي الاقتناع لكن 
هذه لم تكن عقبته الرئيسية ) لقد قال شور بوجود صراع اساسي في داخل 
الباحث العلمى بين واجبات المنوم وواجبات العالم ٠‏ 

فهو كعالم يجب عليه أن يكون متحردا من نتائج بحثه » وهو كمنوم بحب 
عليه أن كون متحمسا ومتفائلا وبمتلك حاسة التوصيل كي ينتج ظاهرة التنويم 
باسرع وقت ٠‏ 

ومن الممكن أن نستشهد بمحاولات اجريت لاتناج سلوك جرمي بواسطة 
التنويم المغناطيسي عند اشخاص يحترمون القوانين وبطيعونها ٠‏ وهل ممكن 
تحقيق ذلك أم لا ؟ قال بعض الباحثين « نعم » وقال اخرون « لا » ٠‏ وقال 
الاولون مهما كانت عدد مرات الفشل فهي لا تستطيع أن تمحو محاولة ناجحة 
واحدة ٠‏ وهؤلاء الذين فشلوا ( رغم انهم المع العلماء الشكاكين ) ببساطة 
منومون غير اكفاء ٠‏ 

واذا اخذنا كلا الفريقين من اقوال سوتكليف وتحليل شور نجد هناك 
اسبابا مقنعة بأن حدود ومديات التنويم المغناطيسي مبالغ فيها ٠‏ هل تتمكن أن 
ننوم الفرد ضد ارادته ؟ وهل بمكن أن ينوم دون أن يعرف انه سينوم ؟ وحتى 
من جانب المنوم غير المتميز نسبيا اجيب معتمدا على خبر تي (نعم» حيث شاهدت 
أحدى تجارب الاخرين التي نوم فيها أحد الاشخاص الواقفين وراء الشخص 
المراد تنويمه دون علم المنوم ايضا ٠‏ ويبقى السؤال الاخر : هل يمكن انتاج 
افعال جرمية بواسطة التنويم ؟ كالاتتحار مثلا ؟ وهنا ايضا نجد بعض الباحثين 
بحيبون بنعم غير مشروطة ٠‏ 

لقد كانت تجارب ل ٠‏ و٠‏ رولاند فصواعم28 .1.17 ف نهاية الثلاثينات, 
مثيرة بشكل غريب وتستحق منا وقفة في هذا المجال ٠‏ حيث اقنم الاأشخاص 
الخاضعين لتجربة من تحاربه باجراء محاولات قوية ومتكررة للوصول الى 
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صندوق يحتوى على افعى مجلحلة7١)‏ ههه 816 ( وكان هناك حاجز 
زجاجى شفاف كوقاءة ) ٠‏ 

فاستيقظ احد الاشخاص حال رؤيته الافعى » بينما كان اثنان اخران في 
غابة السعادة وهما ينفدان التعليمات » كما حاول احدهما اجتياز الحاجز 
الزجاجي ٠‏ وتضمنت تجربته الاخرى امكانية اتتاج سلوك شرير ومخرب 
بواسطة التنويم المغناطيسي ٠‏ فعرض على الاشخاص النتائمج المخربة لحامض 
الكبرنتيك المركز على قطعة من الخارصين » ثم نوم اشخاصه وامرهم ان يصبوا 
حامض الكبربتيك المر كز على وجوههم « ووضع حاجز زجاجي دون علم هؤلاء 
الاشخاص » ٠‏ وقد قام الشخصان بالعمل رغم تردد احدهما في البدابة ٠‏ 

لقد درست في السنوات الاخيرة » امكانية وقوة القائم بالتحربة على حث 
الاشخاص غير المنومين مغناطيسيا على القيام باعمال غير اجتماعية تحت تأثير 
اوامره الاستبدادية ٠‏ واشهر هذه التجارب على الاطلاق هي تجارب ستانلى 
ملكرام سومولنقة بزواصة:5 حيث استطاع ملكرام ان بحث شخصا غير 
منوم مغناطيسيا على القيام باعطاء صعقات كهربائية متزايدة وعديدة الى أحد 
الضحايا وقد استعمل الخداع في هذه الحالة حيث لا توجد صعقات كهربائية 
في الحقيقة » ولكن الضحية بمثل كما لو أن هناك صعقات حقيقية ٠‏ وقد احتج 
الاشخاص الذين بقومون باعطا ءالصعقات ٠٠‏ وبدت علامات غضيهم واضحة 
على هذه الاوامر » لكن معظمهم اطاع هذه الاوامر تحت تأثير السلطة الحازمة 
للقاكم بالتحجربة ٠‏ وقد نفذ ستة وعشرون شخصا من بين اربعين الاوامر الى اعلى 
قوة لهذه الصعقات ٠‏ ورغم تناقض هذه التجارب مع ما وجده رولاند اجد 
تجارب رولاند مقنعة ٠‏ ولكن بجب أن نضع هذه النتائج نصب اعيننا عندما 
يناقش بعض الاشخاص مسألة التأثير المحدود للشخص المنوم على المنوم ٠‏ 
)١(‏ افعى اذا لسعت سمع لها صوت كصوت الجرس . ( المعرب ) 
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واذا اخذنا بنظر الاعتبار الافعال الاخرى غير الاجتماعية » وجدنا ان 
تخا رص و شين ف وياد لا .815 تثبت امكانية حث السرقة عن طرق 
التنويم المغناطيسي ء وقد قام بعض الباحثين بهذه التجارب لكنهم فشلوا .٠‏ 
فناقش وياز القضية بقوله « الفشل لا يعني الا الفشل » ء 

ان السقوط مرات عديدة لا سحو نحاحا واحدا ٠‏ وهؤلاء الذين شححون 
هم الناجحون ٠‏ اما الفشل فقّد بحصل لعدم توفر الظروف اللاممة او ريما 
لعدم امتلاك المنوم الكفاءة ٠‏ 

وانا اقول : تحتاج ننائج تنويسية معينة الى شروط معينة كي نستطيع 
احداثها ٠‏ حيث بمتاز اشخاص معينون بقابلية تنوسية كبيرة » بينما يحتاج 
اخرون الى تدريب او برمحة كالكومبيوتر قبل ان نستطيع تنويميهم والحصول 
على حوادث تنويمية معينة » كما بختلف المنومون في خبرتهم ‏ ,بقول ليبوات 
رامد التنويم العظيم في مدرسة نانس وباعث الحياةفيمدرسة شاركو الباريسيةء 
انه استطاع ان ينوم 5 من الاشخاص الدين حاول تنو بميهم ٠‏ وقول 
برنهايم صيوتطص»ء8 أحد اتباعه » ان الذي لم نتعلم ان ينوم /4٠‏ من الذين 
بحاول تنويمهم فانه غير متقن للصنعة وقد قال بعض الباحثين في حقل التنويم 
المغناطيسي انهم استطاعوا ان بصلوا الى درجة /٠١١‏ من الاشخاص الذين 
حاولوا تنويمهم ؛ لكن هذا لا بعني انهم استطاعوا تنوسهم الى درجة من 
العمق يستطيعون معها ان ينتجوا ظواهر معينة كالاخيلة وسير النائم التنويمي» 
وهنا بدو انهم يحتاجون المزيد من التدرريب ٠‏ 

ستاك تجرية اشر فين مرمفة ف هذ لجال شيك كان اعد الاشخاض 
شكاكا متعبا لا ومن بالتنويم التاطيسني ٠‏ فنوم مغناطيسيا ووضعت بداه 
الواحدة فوق الاخرى واخبر بالتنويم المغناطيسي انه لا ستطيع ان بعد بديه 
الواحدة عن الاخرى » ووضع شربط مشتعل بين ,بدبه » وأخذ يحترق ببطء » 
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ولم يسمح له بابعاد بديه الواحدة عن الاخرى الا بعد ان احترقتنا حرقا مولا , 
وقد اقنعته هذه التحربة بواقعية ظاهرة التنويم المغناطيسي ٠‏ ونحن لا نريد ان 
نعيد هذه التحرية بكاملها .٠‏ لكنني اعترف انني افضل اعادة قسم منها ٠‏ 

فاعدنا هذه التجحربة قبل عدة سئنوات وسمحنا نفك ارتماط اليدين قبل 
المريض ان يفك يديه بدون سماح المنوم له بذلك » وف ظروف ملائمة لمذه 
١‏ لعملية تكون قوة المنوم ذات تأثير فعال ٠‏ 

وهناك ادلة كثيرة تثبت عدم شعور المنوم بالالم والني ندحضص النظربات 
كتب كورملس 5م00 عام 5١‏ م في الفترة النى شاعت فيها مثل 
هذه العمليات » بعض المعلومات عن التنويم الفرنسي » كما ذكر عمليات بشر 
الذراع او الساق التي كانت تجرى تحت التنويم المغناطيسي ٠‏ وقد ذكر 
هلكارد هوا م بصدد قابلية الاشخاص للخضوع لعملية التنويم المغناطيسى 
اذاه امت +ع امل الاتتخاص «يشلكوان القائئية ‏ على انيلو | الى سخالة سدور 
عميق شبه الى حد كبير التخدير العام » وبهدا مكن اجراء العملية دول 
استخدام ادوية تخدير ٠‏ وقد كانت تحوث هنكارد الحدثة ( تفضل رأنا 
انشطاريا بتحليل التخدير التنويمى ) مقنعة ٠‏ حيث وجد في هذه التجارب عدم 
شعور جزء من الشخصية بالالم » بينما شعر به الجزء الاخر ‏ يكون كشعور 
مصاحب (كمراقب مختفر) ‏ ويعبر عن قوة الالم عن طريق الكتابة اللاارادية 
( وسوف تتناول هذه التجارب شكل تفصيلي لاحقا ) ٠‏ 

لابد لنا ان نأخذ بنظر الاعتبار ظاهرة اخرى مهمة هى ظاهرة الابحاء بعد 
التنو م دونتأقعءع ع5 01 مقط - و20 التى لعبت دورا مهما فى 
التغيير الحاصل بالخواص في تجربة السيد بلالك ٠‏ حيث اعطي الشخص عندما 


ان 


كان منوما تعليمات معينة » تتضمن قيامه بعمل معين بعد ان برى اشارة معينة ٠‏ 
وقد شاركت في جزء من هذه التحجارب حيث طلى من الشخص ان بذهب الى 
آله البيان ويعزف النشيد الوطني حالما برى الشخص الفاحص يستخرج منديلا 
من جيبه ٠‏ وقد اتبع الشخص هذه التعليمات بدقة رغم انه كان ناسيا انه تلقى 
هذه التعليمات في عملية التنويم المغناطيسي ٠‏ وهناك أمر مهم وشيق في هذه 
الحاللات » وهو تناسمي الشخص المنوم عند اسشيقاظه العمل الذي بلغ به ونشعل 
باشياء اخرى لحين صدور الاشارة » وكمال قال وليم جيمس في ان الابحماء 
« ظهر الى السطح قبل الوقت المحدد بقليل » ٠‏ لقد اعتير جيمس الا يحاء بعد 
التنويم عبارة عن اتناج تحريبي للحالات الاخرى للشخصية ٠‏ وقال ان الوعي 
الذي تلقى و يحتفظ بهذه المعلومات «بنشطر عن بقية ذهن الشخص» ٠‏ واشار 
الى الباحثين الذين حاولوا التطرق الى هذه الحالة الثانية من الشخصية عن 
طريق اللويحة الروحية'١2‏ وكان اشهرهم كورني #إعصن© عندما قال : 
فصح الاشخاص الحيدون بالتنويم المغناطيسي وت الكتابة اللاارادية عن طريق 
هذه اللويحة بالكثير من المعلومات عن فترة ما بعد التنوبم المغناطيسي كما أن 
من الممكن ان تفرغ هذه المعلومات عن طريق الاستجواب في الفترة التي تسبق 
الصحوة النهائية من حالات التنويم المغناطيسي بالرغم من وجود حالة فقدان 
الذاكرةء 

لقد استخدم معظم الباحثين طريقة التنويم الممناطيسي كطريقة للحصول على 
معلومات لا يستطيع الشخص الادلاء بها في حالة وعيه التام ٠‏ 

لقد استخدم وليم ماكدوكيل التنويم المغناطيسي في الحرب العالمية الاولى٠‏ 
حيث عالج العصاب وبعض حالات الحرب الطارئة والتي تكون هستيرية في 
اساسها اكثر من كو نها عضوية » كفقدان الذاكرة والعمى والصم والتي يتم 
)١(‏ اللوبحة 12001122 لوحة صغيرة قائمة على عجلتين و قلم عمودي 

يعتقد انها تكتب ١11‏ عند لمسها الاصابع . (المعرب) 
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الشخصية ويقوم بسلوك غير طبيعي وقد يكون ضد ماهو اجتماعي ثم تعقيه حالة 
لقد اكتشف ولمرك 8ه اخيرا ( آرتي عاءضه عام هيلوا م ) 
امكانية دخول مرضى الهستريا في حالة من النشوة في جلسات التنويم 
المغناطيسي كما قد تحدث حالات الهيام التي بسيطر فيها جزء من اجزاء 
الشخصية ويقوم بسلوك غير طبيعي وقد يكون ضد اجتماعي ثم تعقبه حالة 
من حالات فقدان الذاكرة ٠‏ وكما قالها ولبيرك : قد يستطيع الشخص « أن 
بحفز اجزاء الشخصية التى انشطرت عن المجرى العام للشخصية الرئيسية » ٠‏ 

وقد نجد العكس في حالات الهيام المنتجة صناعيا » التي قد تميط اللثام 
عن شخصية اكثر طبيعية منشخصية الفرد الحقيقية ٠‏ 

لقد قدم جانيه نفسه في عام ١9.7‏ م حالة مارسلين بصتاءءمدكة 
التي ادخلت الى المستشفى في حالة من الوهن والاعياء الشديد نصننها اليوم 
ضمن حالات القهم او اباء الطعام 8 42026189 حبث كانت لا 
تستطيع تناول الطعام مطلقا » وهي في حالة نحول شديد » واذا حاولت تناول 
الطعام تثقياً ٠‏ وكان ظرها وسسعها ردكين جدا ٠‏ كما كانت لا تحس بالالم 
في معظم مناطق جسمها » وغير قادرة على التبول بصورة طبيعية ٠‏ وقال جانبيه 
معقبا « الشيء الوحيد الذي يجعلنا تومن بأنها حية هو عملية التنفس » ٠‏ 
ارا اللاو لحري مطحي وا الما لي 
الطعام تتقيآ ٠‏ وكان نظرها وسمعها رديئين جدا ٠‏ كما كانت لا تحس بالالم 
استطاعت ان تستعيد جزءا من قوتها بعد سلسلة من جلسات التنويم المغناطيسي 
وكانت لا تتذكر شيئا عن ما بحري في جلسات التنويم المغناطيسي » وعندما 
تستيقظ ترجع الى شخصيتها الاعتيادية ( غير قادرة على التحرك » سادرة » 
شبه عمياء ولا تستطيع التبول ) 

وقد رأها ابواها يوما وهى منومة فاقتنعا بشفائها واخذاهما الى 
المنزل » وعندما استيقظت من التنوينم رجعت الى حالتها الاولى 
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ممعة"" 6ه ووورة. 


والمتفاعلة مع | لحيط ٠‏ (لقد مانت هده المرضة بعد ذلك مناثرة بمرص التدرن) 


كانت فنا على حالة ادن ذا انقو عن كان مها اممدة ون 
الاولى ٠‏ حيث ذهبت المريضة الى أحد الاطباء النفسانيين الذين اعرفهم بحالة 
من الصمم الهستيري » وكان سمعها طبيعيا بعد تنويمها مغناطيسيا وقد ارتكب 
الطبيب النفساني خطأ بعد أن بعثها الى البيت وهي في حالة تنوم وبدأ ,شكر : 
ان هذه الشخصية الثانية اكفأ كثيرا من الشخصية الاعتبادية في مواجهة الحياةء 
ثم تقدم بالعلاج كي يحل الثانية محل الاولى ثم شرح القضية مع المريضة مبينا 
لها انه غير ضروري في العملية مشيرا الى انها تستطيع ان تفعل ذلك باتباع 
التنويم المغناطيسي الداني 5 212001 كي تستطيع ان ترجع سمعها 
بأن تضع نفسها في الشخصية التنويمية ٠‏ فاشئغلت عملا جزئيا استطاعت فيه ان 
تبقى صباحا في البيت كي تعود تفسها على الحالة التى تسمع فيها جيدا ٠‏ وقد 
استطاع بتأثير العلاج ان بحل الشخصية الثانية المنومة الاكثر صحة من 
الشخصية الاولى المضطربة ٠‏ وكانت النتائج مشحعة ٠‏ 

كما قد تتضمن جلسة التنويم في احيان كثيرة عرض اخيلة سلبية او 
ايجابية ٠‏ حيث يدرك المريض في الاخيلة الايجابية شيئا غير موجود في المكان ٠‏ 
اما في الاخيلة السلبية فيفشل المريض في ادراك جزء من المحيط الموجود ٠‏ 

حيث استعمل ابركسون صممعلة12 حهازا طنانا7١»‏ للمساعدة ف انتاج 
حالة التنويم ٠‏ وقد اخبر الشخصان انهما اصمان ؛ فلم يعودا يسمعان الطنان 
ولم يسمعاه الا عندما رفع الصمم التنويمي ٠‏ وقد يعطي الشخص في احيان 
كثيرة ابحاءا خاطئا على أن أحد الحاضرين قد غادر الغرفة ٠‏ 
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وتبدو مثل هذه الظواهر مألوفة في حالاات التنويم المغناطيسي التي تحرى امام 
النظارة ٠‏ لقد شرح وليم جيمس ظاهرة اخرى تثبت هذه الملاحظة فاذا صنعنا 
دائرة على ورقة وطلب من الشخص المنوم أن لا يدركها » فسوف أن يدركها ٠‏ 
وبينما نبقى الشخص غير ناظر للورقة » ونحيط الدائرة الاولى بدوائر اخرى » 
فسوف يوشرها المنوم واحدة بعد الاخرى ٠‏ ولكنه يستمر في اهمال الدائرة 
الاولى سلما سقى قادرا على تمييز الدائرة الاولى دقه كبيرة عن الدوائر 
الاخرى ٠‏ وبينما تضاف هذه الدوائثر الى الورقة » يدرك هو بطريقة او باخرى 
ويميزها كي يعرف ايها يجب عليه اهمالها ٠‏ 

لقد استقطبت هذه الانماط السلوكية المتناقضة اهتمام العديد من الباحثين 
وكانت محور تجارب كثيرة في حقل الاخيلة السلبية ٠‏ وسوف تتناول هنا 
الموضوع مع اشارة خاصة الى تحربة ماكدوكيل « الطوابع الخمسة » التي 
أبهرتني كأمتع وأعقد بحث محرض للفكر في حقل علم النفس على مدى 
اعون 


16 


المصل الناسع 


النواحوتنجربة 
الطوابع العمسة 


1 ”5121105 1156'' 116 2110 110515م117 


« لا يسكن أن يفسر التناقض بين رؤيه 
الطوابع وعدم رؤيتها » الا بافتراض 
الشخص كشخصية مقسمة » يرى أحد 
أجزائها الطابعين ودمنم بقية الاحزاء 
من رؤّيتهما » ٠‏ 


وليم ماكدوكيل ‏ 


قلا نلاحظ ظاهرة الأخيلة السلبية في التجارب التى اجراها ستينبرك 
ا عام 5م ١‏ م على غاز اوكسيد النتروز ) العاز المضحك ) 
06 1201015 حيث ذكر أحد الخاضعين لهذه التجارب » حادثة اختفاء 
المنضدة فجأة فبقيت الورقة والقلم في الهواء ٠‏ ثم ذكر فيما بعد اختفاء الجزء 
العلوي من جسم الرجل الذي كان يقف في الغرفة » وبقيت ساقاه فقط » كما 
استطاع أن برى الحائط الذي كان وراء جسم ذلك الرجل بوضوح ٠‏ وعلى 
العموم ؛ تعتبر ظاهرة الاخملة السلسة كحالة نادرة في حالات خارجه عن نطاق 
التنوسم المغناطيسي ٠‏ فقد فشل الشخص غالبا في ادراك شخص ما موجود في 
الغرفة تحت تأثير الايحاء كما لاحظنا أن الشخص قد ببدي استعدادا للادراك 
بحعله بتجاهل الثيء الذي يريد الا” يدركه ٠‏ 


وقد درس العالم مارتن ظاهرة السلوك المتناقض هذه عام ١١95‏ م مقارنا 
الاشخاص ال منومين مع اشخاص طلب منهم ان يسلكوا سلوك المنومين فلاحظ 
اختلافا بينا في سلوكهم لقد اعطى هؤلاء الاشخاص اخيلة سلبية لكرسي في 
الغرفة » فاصطدم الاشخاص غير المنومين بالكرمي مفترضين انهم لا يرونه ؛ 
بعكس الاشخاص المنومين الذين استطاعوا » احتيازه وتحاشيه ٠٠‏ 

وقد ذكروا فيما بعد انهم لم بروا الكرمي +٠‏ لكنهم رأوا مكانا فارغا », 
وقد وصف أحد الاشخاص المنومين هذا المكان بأنه اكثر فراغا نوعا ما من 
الفراغات الاخرى وقد استنتج اورن من هذه التحارب مقدرة اللا شسخاص 
المنومين على ادراك وعدم ادراك الكرمي في نفس الوقت ٠‏ فهم شاعرون به 
ف يقن تورات لوعي فقطلاء.واقك دي بناافكل ناه التتعارت الى الدتخول 
في عالم مدهش من التناقضات ٠‏ وتبدا القصة في عام ١955‏ م عندما قدم وليم 
ماكدو كيل 881ده258680 2نخ!1ض/15 تحربته المسماة تجرية الطوابع الخمسة 

01 مم12 مومتسمهاة 8396 


لفل 


حيث وضع ماكدوكيل خمسة طوابع غير مستعملة من نوع واحد امام 
شخص منوم معناطيسيا ٠‏ , ثم اشار الى طابعين وقال انهما سوف ,ختفيان عندما 
طن القع برك ناد الجا + وان الستص ان جرد الى لاه الح 
براها مرة ثانية فأشار الى الثلاثة التالية متجاهلا الاثنين المؤشرين ٠‏ ثم حجب 
ماكدو كيل الرؤية عن الشخص وبدل موضع الطوابع » ثم سأله أن ببين الطوابع 
التي براها ؛ فأبها سوف يراه الشخص هذه المرة ؟ هل سوف يستجيب للموقع 
فقط ؟ بأن يهمل الطوابع التى احتلت موقم الطابعين المشار اليهما سابقا ٠‏ ام 
انه سوف همل الطابعين السابقين عينهما رغم تغيير موقعهما ؟ لقد ذكر ماكدو كيل 
استمرار الشخص على اهمال الطابعين السابقين رغم تغيير موقعهما ٠‏ وهذا 
يعني أن هذين الطابعين لا بدركان بطريقة معينة فقط وانما بميزان عن البقية 
ايضا ٠‏ فاذا لم بدركهماالشخص فكيف يوشرهما كي ,هملهما ؟ وقد استمر 
الشخص في اهمال هذين الطابعين وعدم ادراأكهما بعد بقظته من التنويم 
فاستعمل ماكدوكيل اصبع الشخص في تلمس حافتهما فاستطاع الشخص بعد 
هذه العملية ان براهما كظلال اولا ثم بكامل الوانهما فيما بعد ٠‏ وقد قفسر 
ماكدوكيل تحر بته هذه بمبداً الانشطار فقال : اننا لا سكن ان تتكلم عن 
الشخص ب (ب) فقط كشخصية متكاملة ٠‏ ولكنه عبارة عن ب١‏ » ب”5 » وسثل 
كل منهما قسما وظيفيا متفصلا ٠‏ 


وبعد مضي ثلاثين بن عاما على التحربة الاولى ٠٠‏ استهوتنا اعادتها ( انا 
وهنرى نون > ططه1' لإسبصع1]1 ) وقد اعد ناها في عام لاكحاا م ٠‏ بعد اجراء 
سواء ٠‏ وقد استخدمنا في هذه التجربة طالبين جامعيين امر دكيين عمر كل منهما 
٠‏ عاما ومعدل ذكائهما فوق المتوسط ٠‏ واستخدمنا خمسة طوابع متداولة 
من نفس النوع تحمل جميعها صورة جورج واشنطون وسوف اتكلم عن 
استحابتهما بعد تغيير موقع الطوابع فقط » كي نستطيع توضيح استجابة 
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الشكل رغم تغيير الموقع حيث لم نكن مهتمين بسلوك الاشخاص في عملية 
التنويم المغناطيسي عموما » بقدر ما كنا مهتمين بامكانية واعادة وتطوير تجربة 
ماكدو كيل ٠‏ حيث تتضمن هذه العملية جهازين مختلفين للادراك في الشخص 
الواحداء٠‏ الاول بدرك الاشياء حسيا والثانى .فشل ان يدرك حسيا ٠‏ وقد 
فشلنا في اعادة تجربة ماكدوكيل مع الشخص الاول حيث استجاب للموقع 
فقط ورأى الطابعين اللذين سبق له عدم رؤيتهما عندما تغير موقعهما ٠‏ فحاولنا 
عرض اشياء اخرى اسهل تمييزا كعلب السكائر وقطع الشطرنج والنقود ٠‏ وقد 
استخدمنا في تحربة النقود عملة السنت وكانت القطعتان المؤشرتان اكثر بريقا 

كان الاهتمام الاسامي بتحربتنا الاولى هي فترة ما بعد التنويم » حيث 
عانى الفرد بعد استيقاظه من صعوبة كبيرة في رؤّية هاتين القطعتين ٠‏ فأخذنا 


الفارغة ؟ ووضعنا اصبع الشخص فوق احدى القطعتين ‏ لكنه لم يكن كما في 
تجربة ماكد و كيل فحتى اللمس كان غير كاف له ٠٠‏ حيث قال « شيء بلتصق 
ولكن لا بوجد شيء ٠.٠‏ أنه مجرد فراغ » واخيرا وبعد جهد جهيد » استطعنا 
أن نعيد له قابلية نظر وتمييز هاتين القطعتين ٠‏ وقد دهش الفرد « حيث استطاع 
ان براهما تدر بحما ٠٠‏ فظهرت مشوثشة اولا ثم بدأت تتضح © ٠‏ ولم نستطع 
ان نحصل على معلومات من الشخص اثناء التجرية لاننا اوحينا له بفترة فقدان 
الذاكرة التى تعقب التنويم ٠‏ 

وحاولنا في التجربة الثانية ؛ ان نعلم الفرد الظواهر الاسهل ثم الاصعب 
كي يستطيع تمييز الاشياء ٠‏ واستطعنا ان نعلمه كيف نتذكر بدقة كل ما حصل 
لهء 


١6 


العرض الاول :- 

أستخدمت فيه خمس قطع نقدبة فئة سنت ٠٠‏ ثلاث منها قاتمة واثنتان 
اخيلة سلبية للبيدقين فاستمر عدم ادراكهما حتى بعد تبديل مواقعهما » كما 
استمرت عدم رؤيتهما حتى بعد التنويم ٠‏ 


العرض الثاني : 

أستخدمت فيه خمس قطع نقدية فئة سنت ١‏ ثلاث منها قاممة واثنتان 
لماعتان 0 تان وقد استم الاذ خاص ف عدم ادراكهم مانن القليك: 
رغم تغيير مواقعهما » وهذا يعني أن اخيلة سلبية قد أتتجت ٠‏ 


العرض الثالث :- 


استخدمت فيه اوراق لعب » ثلاث سوداء واثنتان حمراوان وقد استمر 
الافراد في عدم ادراكهما للاوراق الحمراء رغم تغيير مواقعهما وهذا يعني ان 
ظاهرة الاخيلة السلبية قد اتتجت أيضا ٠‏ 


العرض الرابع :- 

عدنا الى تجربة الطوابع التي تحمل صورة جورج واشنطون فأشرنا 
الطابعين المعنيين باوراق صغيرة بيضاء في احدى جهاتها ٠‏ فحصلت ظاهرة الاخيلة 
السلبية حتى بعد تغبير موقع الطابعين ٠‏ 


العرض الخامس :- 

عدنا الى تجربة ماكدوكيل الاصلية » حيث استخدمنا الطوابع الخمسة 
وق اؤزاق سضاء هتكن الاعتكاطن ف" اهما لما ننه تثين مواقنها +« فكان 
الشخص همل الطابعين اللذين بحتلان تفس الموقع ٠‏ 


انل 


العرض السادس :- 

قررنا اجراء بعض التعديلات في هذه المرحلة ٠٠‏ فحاولنا ان ننتج اخيلة 
انجابية اضافة الى الاخيلة السلبية ٠‏ فاستخدمنا اوراق اللعب ثانية ء حيث 
وضعنا الورقتين الحمراوين تي الموقعين الاول والثاني » وانركنا المواقع الثالث 
والرابع والخامس خالية ٠‏ ثم طلبنا من الشخص أن بين الاوراق التي براهاء 
فأشار الشخص الى الموقع الثالث والرابع والخامس وقد استطاع بعيارة 
اخرى أن ترشر الاماكن الثلاثة الخالية من الاوراق ٠‏ 

كما سمى هذه الاوراق بأسمائها الصحيحة التى سبق له ان رآها في المرة 
السابقة + واهمل الورقتين الحمراوين اللتين كانتا موجودتين فعلا ٠‏ وقد اعدنا 
هذا العرض وحصلنا على نفس النتيحة ٠‏ 


العرض الساع :- 

بدأ نا بعرض خمس قطع نقدية معها الاثنتان البراقتان ثم اضفنا صنا 
آخر من القطع النقدبة الخمس تحت الصف الاول » ثم صفا ثالثا ٠‏ وكانت 
النتائج تتكرر في كل مرة ٠‏ حيث رآى الشخص ف المرة الاولى ثلاث قطم وفي 
المرة الثانية ثمان قطع وفي المرة الثالثة ثلاث عشرة قطعة واستمر في عدم رؤبته 
للقطعتين البراقتين رغم اضافة القطع الجديدة التى لم تستخدم سابقا ٠‏ وكان 
الغرض من عرضنا هذا » لارضاء اتفسنا بأن رؤية القطعتين حاصلة لاجل عدم 
رؤيتهما ٠‏ حيث انه لم ولن بقدر التمييز بمجرد ادراك القطع الباقية ( والتي 
اضيفت اليها قطع جديدة ) ٠‏ وبعد هذا التنذرس عدنا الى تحرية الطوابع 
الخمسة ٠‏ 


١ 1ه‎ 


المرض الثامن :- 

وهو الجزء الحاسم من التجربة ٠‏ حيث عرضت على الشخص خمسة 
طوابع بدون فروق واضحة ( ما عدا فروق بسيطة في التثقيب الذي حولها ) 
تصلح لتمييزها + وطلب منه ان ينظر اليها بدقة ٠‏ ثم عزلت الطوابع التي في 
الموقم الثالث والخامس ١وبعد‏ أن منع الشخص من رؤية الطوابع غيرنا موقعي 
الطابعين المعزولين الى الموقع الاول والرابع ٠‏ وقد استطاع الشخص عدم 
ادراكهما في الموقعين الجديدين ؛حيث اشار الى المواقع الثاني والثالثك والخامس 
مهملا الطابعين المعزولين في مكانيهما الجديدين الاول والرابع ٠٠‏ وهكذا استطعنا 
هنا ان نعيد تجربة ماكدوكيل رغم احتياجنا الى فترة تدريب على التمييز ٠‏ ثم 
اعدنا التجربة في الحال » ورغم اننا حصلنا فيهذه المرة على نتائجا بحابية جزئية؛ 
اذ استجاب الشخص لاحد الطوابع بالموقعم واستجاب للاخر باهماله في مكانه 
الحديد » وقد تمخضت الاعادة الثالثة عن فشل الشخص فى اهمال الطابعين في 
موقعهما الجديد ؛ حيث استجاب الفرد للموقم الاول فقط ٠‏ لكننا حصلنا على 
استجابة كاملة في عرض آخر حيث استطاع الشخص اهمال الطابعين في موقعهما 
الحديد ٠‏ 


المرض التاسع :- 

لقد درسنا استحابة الفرد الابحابية بمنتهى التفصيل ٠‏ وتضمنت هذه 
العملية انجاز واجبات صعبة ومعقدة ٠‏ ( وتجدر الاشارة هنا الى اننا استخدمنا 
في العرض الثامن وما تلاه من عروض نمس الطوابع الصعبة » مع عزل طابعين 
مختلفين في كل مرة ) وهنا تقدمنا لاضافة الاخيلة السلبية الى الاخيلة الابجابية 

١‏ وضعنا الطابعين المعزولين في الموقعين الاول والخامس » وبقية 
الطوابع في المواقم الثاني والثالث والرابع ٠‏ ورفعنا الطوابع الثاني والثالث 
والرابع » وسألنا الشخص ان يحدد الطوابع التي براها ٠‏ فأشار الى المواقع 
الثلاثة الخالية مهملا الطابعين الموجودين في الموقعين الاول والخامس ٠‏ 


١ ههه‎ 


؟ ‏ وضعنا الطابعين المعزولين في الموقم الاول والخامس ٠‏ واعدنا العرض 
بابقاء الطابع المعزول في الموقم الاول ‏ ووضع الطابع غير المعزول في الموقع 
الخامس ٠‏ وتركنا الاماكن الثاني والثالث والرابع خالية فرأى الشخص الرابع 
الدي بحتل الموقع الخامس ( والذي كان مشغولا سابقا بطابع معزول ) واشار 
الى الاماكن الخالية واهمل الطابع الموجود فى الموقع الاول ٠‏ 

+« # وضعنا الطابعين المعزولين في الموقم الاول والثالث ووضعنا طابعا 
آخر في الموقع الخامس فاشار الشخص الى المواقع الثاني والرابع والخامس ٠‏ 

ب وضعنا الطوابع المعزولة فى الموقعين الرابع والخامس وطابع آشخر 
قُْ الموقع الاول ٠‏ فأشار الشخص الى الموقع الاول والمواقع الخالية في الثاني 
والثالثك واهمل الرابع والخامس ٠‏ 

لقد كانت أستحابات الشخص الخارجية في تحر بتنا هذه مدهشة حيث اثبت 
قابليته على ممارسة الاخيلة بصورة صحيحة منفذا الاخيلة السلبية والايحابية 
بدقة ٠‏ وقد تتبع التبديل المستمر والمعقد للحافز بدقة ( وقد حدثت ثلاثة انواع 
من الاستحابات : 


وكانت قابليته في التمييز كبيرة جدا ٠‏ 


وتحظى تحربة الشخص الذاتية وتقريره عن حالته الداخلية اثناء التنويم 
باهتمام واسع » حيث توخد هذه المعلومات من الشخص بعد انقاظه من عملية 
التنويم المغناطيسي » وقد اعطى جميع الاشخاص دليلا واضحا على انهم لم يبروا 
الطوابع اثناء نومهم » ما عدا استثناء ممتعا واحدا حدث في العرض الثامن عندما 
اعطى الشخص استجابة ممزوجة باخيلة سلبية وايجابية » حيث قال « كنت اظن 
اننى ابدو خاطنا » واضاف « كان هناك طابع تكمن في ذهني لكنه لم يكن 
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موجودا في الواقع .٠‏ وكان يبدو غير موجود هناك حيث رفعته انت لكنه بقى 
موجودا ٠٠‏ والبقية كانت واضحة بعد ذلك ٠٠‏ حيث رفعتهم من هناك لكنهم 
بقوا موجودين « ويمكن ان نضيف هنا اننا لم نرفع الطوابع المعزولة ابدا من 
المشهد ٠‏ وكانت الاستحابة « على أن الطوابع قد رفعت » هي استجابة العزل 
فقط ٠‏ وكان الجزء الاول من التجربة (التدريبي) قد انتج اخيلة سلبية مشابهة. 
فس النوطن القالة غلى يل المتال استطاع السخص أن سمى الأوراق اتصودرة 


2 اخبرتني أن الاوراق الدننار يه ة .دذهيت وأنا ارى الظلال » لقد رفعتهما 
بعيدا » وقال في عرض القطع النقدية ( ان الاماكن التي كانت فيها القطع اللماعة 
اصبحت خاوية ) وبعد العرض الثاني قال « ان الاماكن غير ممتلئة » ولكنها 
اماكن خالية » وهذه الاماكن الخالية هي الاماكن التي احتلتها القطع المعزولة ٠‏ 
وقد دل استبيان الاشخاص بعد عملية التنويم دلالة واضحة على ماكنا تنوقعه 
من سلوك هؤلاء الاشخاص اثناء العملية ٠‏ حيث كان المرافق الذاتي للابحاء 
بالاخيلة السلبية أما «مكانا فارغا» او «ان الفاحص قد رفع الاشياء من المكان» ٠‏ 


لقد كتب ماكدوكيل شارحا التجربة الاصيلة ٠‏ « يستطيع أي شخص 
اعتيادي ان بميز واحدا او اثنين من الطوابع عن بقية الطوابع » وهذا ما حدث 
فعلا نتحرتنا مع الشخص المنوم ٠‏ وقد علق المنوم " نلقائيا على ان الطوابع 
رول ات سلف ل لوده عن الاخرى » وهذا ما نتمق مع تحربتنا ٠‏ 
نحضر طوابع مختلفة قمنا برفع الاوراق من حوافي هذه الطوابع المعزولة » وقد 
عزلنا من الطوابع الخمسة طابعين مختلفين في كل مرة » مع وجود قاعدة سيطه 
للعزل هي الاختلاف البسيط في تثقبب الحوافي ٠٠‏ وقد شرح الشخص كيفية 
تمييزه للطوابع بطربقة قصها من الورقة الاصيلة حيث قال ان للاول حافة 
مستديرة وللثانى زائمدة عند حافته وللثالث قاعدة مربعة ٠‏ وقد قال ماكدوكيل 


امل 


يستطيع أي شخص ( غير منوم ) ان يجرى مثل هذه التفريقات ٠‏ وقد وافق 
هنرى تون علىاجراء تجربة تبحث مقولة ماكدوكيل ؛ وقد اجرينا هذه التجربة 
في جامعة مكسيكو الجديدة ٠‏ 

لقد استخدمنا في تجر بتنا هذه' اشخاصا غير منومين » واستخدمنا طوابع 
صعبة كالتي استخدمناها في تحرية الاشخاص المنومين واقول بصراحة انني لا 
استطيع شخصيا ان اميز بين تلك الطوابع وتحتاج هذه الطوابع كما في طوابع 
التجربة الاصلية ( ذات الخمس سنتات وعليها صورة جورج واشنطون ) الى 
ملاحظة دقيقة كي نستطيع تمييزها ٠‏ وقد سدّل الاشخاص المتكو نون من خمسة 
طلاب ذكور اعمارهم بين 5٠ ١9‏ سنة وفتاة واحدة عمرها ثماني عشرة سنة» 
ان يراقبوا الطوابع بدقة دون ننويم ثم نبع ذلك التجربة الحقيقية » حيث طلب 
من الاشخاص تعبين الاماكن الفارغة المشغولة بالطوابع المعزولة ٠‏ وقد استطاع 
الاشخاص في مرتين من مجموع عشرين مرة تسيز الطوابع الصحيحة » وقد 
اعءقبت هاتين المحاولتين الناجحتين محاولتان فاشلتان ٠‏ مما بدل على أن هاتين 
المحاولتين اعتمدنا على الصدفة ٠‏ وان استبيان اشخاص المقارنة ممتع للغاية » 
فقد امتنم شخص عن التصديق بامكانية تسيز هذه الطوابع بعضها عن بعض ٠‏ 
كما لم بحاول الاخر ببساطة » واستطاع ثالث تمييزها لكنه لم يستطيع تمييزها 
عندما غيرت مواقعها ٠‏ وقد قال اربعة اشخاص انهم استطاعوا تمييز الطوابع 
لكنهم لا يستطيعون ان بحددوا الدوافع التى جعلتهم سيزون بينها ورشبه هذا 
الاداء ما قام به الاشخاص المنومون ف تحربتنا الاصلية الثانية ٠‏ وقد تمنى احد 
الاشخاص ان يودي دراسته بنفس قوة التركيز التي استطاع وهو منوم ان 
ستخدمها لتمييز الطوابع الخمسة ٠‏ 

وتتويد دراستنا هذه كما اددت دراسة ماكد و كيل الاصلية الرأي الانشطاري 
لحالات التنويم المغناطيسي ٠‏ ولعل من الجدير بالذكر القول اننا غير مهتمين 
بوليس لدينا علاقة بطريقة تفكير الفرد في عملية التنويم المغناطيسي فالمروق 
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الفردية في قابلية التنويم المغناطيسي معروفة لدى الجميع » وقد درست بصورة: 
مفصلة » كما ينحصر اهتمامنا في معرفة ما اذا كنا نستطيع ان ننوم الفرد الى. 
درجة من العمق تحعله قادرا على اعادة تحربة ماكدوكيل الاصلية وبعيارة 
اخرى : فيما اذا كان ممكنا » ان نبين احتواء الفرد على جزئي شخصية منفصلين؟ 
وهذا ما يسكئنا عمله ولكن بعد فترة من التدرب » وفي حالتنا هذه كما في حالة: 
ماكدوكيل كان من الضروري على جزء من الشخصية ان يرى وبميز » حتى. 
يتمكن الجزء الاخر من التمييز « عدم الرؤية » ان الجهاز الادراكي الحسي. 
« س ١‏ » قد ادرك : والحهاز الادراكي الحسي « س * » لم يدرك ٠‏ كما 
تويد الظواهر الاضافية من الاخيلة الموجية والسالبة وطرقها » التعليل. 
الانشطاري لهذه الظواهر وقد شرحنا الظواهر الاخرى للتحرية » والتي لها 
علاقة بالطريقة والتعليل في اماكن اخرى ( ماكليروتون عام ١6+07‏ ؛ ماكلير 
مدوا ٠)‏ 

تتضمن تحربة ماكدوكيل واعادتنا لها الادراك الحسي البصري ٠‏ ولقد. 
اجريت في الس نوات الاخيرة بعض التجارب الموازية الاهمية التي قام بها ى , 
ر » هلكرد 54وع2811 .8.2 واهمها التجارب التي تتناول حس الالم ٠‏ وقد 
اشار العالم الكندي دونالد هيب الى هذه التجارب في مسحه النفسي الذي قام 
به فقال « انها اهم تيار متطور في علم النفس حيث تمتلك اهمية قصوى في نهم 
الذهن الذي بصعب ادراك كنهه » ٠‏ 

وتمثل تحربة هلكارد « المراقف ا مختفي عع بمعوط0 م1116 
النظير لتحربة ماكد و كيل « الطوابع الخمسة » حيث انهما تناولان جزئين 
ادراكيين مختلفين من الشخصية ٠‏ كما بمثلان النظير للحالة الذاتية التي تدعى 
الشعور المصاحب 200-1018 ولعل من المفيد ان نتذكر اننا 
لو اخذنا استبيان الشعور المصاحب لسالي بيحامب مآخذ الجد ٠‏ لعرفنا الكثير 
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عن الحياة الحلمية والاحلام عدة سنوات قبل كيلتمان سوصخف11 ولحسن 
الحظ ( وكما قال هيب في تقويمه ) ان العالم العلمي يصغي اليوم اصغاءا جيدا 
الى هلكارد ٠»‏ 

لقد تطرق هلكارد نفسه عند حداثه عن الاستخدامات الحراحية للتنويم 
المغناطيسى الى اعمال دورانددى كروس 9 06 4دوعنط الاولى في عام 
ه14 م ونظريته القائلة ( بتعدد طبقات الشعور 

35 0581 123:1 11216نالاةا 

الالم في احد اجزاء شخصيته مم56 وقد بحصل التخدير الذاتي في مرضى 
الهستريا بدون تنويم كما هو معروف ٠‏ 


لقد كتب وليم جيمس عن مثل هؤلاء المرضى قائلا : « ان الحس في هذه 
الاجزاء المخدرة موجود ؛ لكنه موجود كشعور مصاحب » واضاف ان جزء 
الشخصية هذا «متعّد لان يضرب ويخرج الى حيز الوعي بطرق غريبة و كثيرة» 
( جميس ١86٠‏ م ) ٠‏ لقد اجرى كابلان 5م158 سنة 195٠‏ م تجربة تعطىي 
دلملا دامغا على صحة هذه النظرة ٠٠‏ حيث اخمير شخصا بعد التنويم ان بده 
اليسرى اصبحت لا تحس الالم وآن بده اليمنى ستمارس الكتابة اللاارادية 
المستمرة ٠‏ وقد وخزت اليد اليسرى بابرة فكتبت اليد اليمنى « لا تمارس هذا 
بااوك » انك تؤلني » وبعد ذلك بعدة دقائق وجه للشخص القائم بالتجربة 
سؤالا « متى ستيداً بالتجربة ؟ » وقد علل كابلان هذه الحوادث المتناقضة كما 
فعل دى كروس في افتراضه لوجود طبقات الشعور » فالشخص يشعر بالالم 
بطريقة او باخرى ويعبر هذا الشعور المصاحب عن نفسه عن طريق الكتابة 
اللا ارادية ٠‏ 


تكد 


وقد درس هلكارد هذه الظاهرة بين عامى ١900 ١907‏ م بالتفصيل, 
فقد انتج في سللة من التجارب الما في بد مريض بعد ان غطسها بالماء ٠‏ ولم 
بعرب أي من هؤؤلاء الاشخاص عن الالم بطريقة مباشرة ٠‏ حيث كان هالكرد قد 
بنى في اشخاصه « مراقبا مختفيا » ٠‏ حيث ينشطر هذا الجزء من الشخصية عن 
الوعي ويعبر عن الالم عن طريق الكتابة اللاارادية ٠‏ 

وهو بعطى تقريرا عن مقدار الالم المي كسا بينا سابقا ونلاحظ هنا 
مرة اخرى التنافلر الكيير بين ما بحصل تلقائيا في الهستر با وهذه الحالة الصناعية 
حيث بحس المريض بالالم في الهستريا ولا بحسه ٠‏ وقد شاع استخدام اختبار 
« قل نعم عندما تشعر ولا عندما لا تشعر » في حالات تخدير الهستريا ٠‏ وتدل. 
كل استحابة ب « لا » على التناقض كما 0 يا هلكارد ٠‏ 

وقد اشار هلكارد الى « الانشطار بين ادراكين » في تعليله للنتائج التي 
توصل اليها من خلال تجربته * مي التجرية بحس « الادراك 1 » بالالم و يعبر 
عنه من خلال الكتابة اللاارادية « للمراق المختفى » ٠‏ 

ينما فشل « الادراك ب » في حس الالم ٠‏ ويعمل المراقبٍ المختفي ف 
هذه الحالات الدور الذي لعبته سالي كشعور مصاحب يعرف كل تفصيلات. 
الاحداث والوقائمع ٠‏ وكما رأينا سابقا » لا تفرح ولا تغبط كل الشخصيات 
الاعافية أشعرقة حضورها الصائحي الدى. كين نتهاءه 

وقد سأل هلكرد اشخاصه عن ذلك وكانت ردود فعلهم مختلفة فقد 
امتعض احدهم من « المراقب المختفي » الذي كان بنظر باستعلاء وسخرية 
للاعمال التى يقوم بها الفرد مخادعا تفسه ٠‏ كما كان اخر راضيا لانه بمتلك 
انحيلا « حارسا » له لحمابته من الفشل في تقويم المعلومات بصورة صححيحة ٠‏ 
ومن الهم أن نذكر هنا ملاحظة هلكرد التي تشمنت عدم اعتيار « المراقب. 
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المختفى » كدلالة على النكوص او الاداء المكرى الاقل من الطبيعى فهو 
يستخدم نفس قابلية الفرد الفكرية واللغوية كما اثبت انه يستطيع ان يحسب. 
مقدار الالم الكمي بصورة كاملة ٠‏ 

لقد امتلك هلكارد ظرة جديدة من خلال تجاربه هذه وتجاربه الاخرى. 
العديدة في هذا المحال عن ظاهرة لوي ٠‏ كما ان دعوته من اجل ظرة جديدة. 
الى الانشطار تستحق التقدير ٠‏ لقد كان هلكرد حذرا من كلا ظرتي سريعي. 
التصديق ورأي تمثيل الادوارءكما ان اشخاصه ‏ كشعور مختف يأريدون. 
نظرته الانشطارية عن التنويم المغناطيسي وكما عبر احدهم « هناك » هسمي 
الاولى » نسي الثانية » و نفسي الثالثة ») نسي الاولى عندما أنوم » وتمصمي. 
الثانية عندما أنوم والاحظ ونفسي الثالثة عندما استيقظ ( هلكارد ١90790‏ م ) ٠‏ 
وهذه هي النقطة الاساسية التي توضح نظرة جيمس وماكدو كيل عن الانشطار 
التنوسى ٠‏ وقد قال هلكرد نفسه ان الانشطار او على الاقل الانشطار الحدرث. 
له استخدامات كثيرة في علم النفس عموما + وقد صرح كما فعل من قبله مورتن 
برنس وكما فعلت انا في هذا الكتاب » على ان هناك أنواعا بسيطة في الانشطار 
تساعدنا في تعميق فهمنا للشخصية الانسانية الطبيعية ٠‏ 
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موضوعات علم النفس الاخرى التي, 
كان لها بومها ثم أهملت ثم عادت من, 
وه 


ى » رء هلكرد 


قد تعطينا نظرية الانشطار المهملة التفسير العصري للكثير من الظواهر 
النفسية ٠‏ حيث تفترض الابحاث في هذ المجال وجود روابط بين اجهمزة 
الشخصية الثانوية التى تتخللها حواجز فقدان الذاكرة ٠‏ وقد تساعدنا مذه 
الفرضية فى ابحاد ميك معقد للسلوك النفسي الذي كان محور اهتمامنا 
دائما ٠‏ وقد اهمل التيار الرئيس في علم النفس هذه الطربقة وطرق تحليلها 
وبالنتيجة اخذ يضخم الفروق بين المرضي والسوي ٠‏ 

وقد نشآ ولعي بالانشطار من دراستى للصور الذهنية » وخصوصا 
التصويرات الذهنية اللاارادية في الاحلام والصور النعاسية ٠‏ حيث جعلتني 
صفاتها ( استقلاليتها وذاتيتها الملحوظة واصالتها ) اؤمن بأنها تحتاج الى فحص 
انشطاري دقيق ٠‏ لقد تكلم هلكرد ( رائد النظرية الانشطارءة ) في هذا المجال. 
عن اجهزة الشخصية التحتية قط ]0 ع01010366ط اك والني تكون. 
ملائمة لمختلف الادوار التى لا ترتبط بعضها ببعض ٠‏ ومن الممكن بنظرة التعرف. 
على ذم التجؤرة السو 0 1 ل ع في السلوك » ويحتوي كل 
منها من التعقيد ما يكفي لتمثيل التنظيم الداخلى ويفصل حاجز فقدان الذاكرة 
بين هذه الاحهزة كما انه دمنع اتحادها ٠‏ ورغم اننا قد نلاحظ « الامتلاك » 
الروحى شخصية غردبة عن الشخص لا تكون حالة فقدان الذاكرة في مشل. 
هدم الخالات ايه وتنا ( كنا اكد مورت رشن )ا 

وقد استطاع هلكرد ان تكشف عن الانشطاارت الصغيرة في حياتنا اليومية 
كالافعال اللاارادية والافكار القسرية ٠‏ 

وقد لاحظنا اهتمام علم النفين التجر يبي المتزايد بما ددعى حالة التعود. 

©5ق0هعمه06 5:56 حبث اجرتت العديد من البحوث والتحارب على. 
الادوءة المهلوسة والادوية الاخرى وتآثيراتها 6" 

كما اصبحت دراسة الحالة النفسية المتغيرة عموما ذات اهتمام كبير ٠‏ 
21 تقدم علم النفس المختمعات المقارن ‏ بوعم1صمطعتزو2 1ه دغ [نت-وومم0 
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خاهتم بالمقارنة بين طريقة تفكير المجتمعات المتقدمة والمجتمعات النامية ٠‏ وقد 
رأينا كيف عللت عائلة الفتاة الاسيوية سوزان ٠‏ المصابة بتعدد الشخصية انها 
حالة امتلاك الارواح الشريرة لهذه الفتاة ٠‏ وكيف اختلف هذا التعليل عن 
تعليل طبييها النفساني المعالج الذي حاول تجاوز الضغوط الاجتماعية والبحث 
عن طلريق نظرية السبس والمسبس عن تعليل الحوادث الذاتية لهذه الفتاة ٠‏ 


وتوجد اليوم فئة قليلة في اوربا تؤمن بان العرافة البلورية والكتابة 
اللاارادية واحلام التجلي عبارة عن ظواهر خارقة لا تمت بصلة الى العلم 
الطبييي + نهذ استحك جالات :مخز )"لقيو بيه :التي خالجها كل ين قار كو 
'وجانبيه وفرويد قليلة الان في اوربا ٠‏ لكننا اذا تحاوز نا ظرتنا الضيقة الى 
اوربا وظرنا الى العالم ككل نلاحظ انها لا زالت شائعة في بقاع كثيرة من 
العالم ٠‏ كما ان افول نجم الادبان التقليدية دعا او ساعد على اخذ هذه الظواهر 
الغامضة بصدر ارحب كما دعا الى مناقشتها علميا » مما اثر على العالم الغربي 
ا مح ا 0 

صواتهم ليست عائدة لهم بقدر ما هي دليل على انهم ممتلكون بأرواح غربة 
0 ا و بين الصورة الذهنية 
والهلاوس الحقيقية تحت تأثير الارهاق الشديد » النعاس الامتناع الحسي »؛ 
والادوية الملوسة بوهناك تذرحات كرة للتجارب الذاتية وسوف تتحدد في 
كز سهاولة لتضففها سمط حاتنا :و لفقا وفرذتنا اللقو ةا 

لقد استحدث علماء النفس التجربيون الاهتمام بالظواهر الانشطارية 
عند تناولهم لحالات التعود ٠‏ وقد شرحنا حالة التعود عند ما تناولنا ولكى 
كولنز وروانته مونستون ورأينا كيف تأثر كولنز بأبحاث الدكتور اليوتستون 
على سير النائم التنويمي ىُْ اتتاج حبكة قصته ٠‏ حيث تآخذد لود نام سه نهآ 
رمام الامر وهي جزء من الشخصية الرئيسية فرانكلين بلاك والتي تعاني من 
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فقدان ذاكرة لاعمال لودنام في اثناء يقظتها وعندما تأخذ لودنام الزمام تظهمر 
الشخصية الثانية +٠‏ وقد كتب برنارد هارت قائلا « تمدو مختلف الوظائف 
العقلية مرتبة بأجهزة وظيفية مختلفة عندما تدار عتلة الكير الى طرف من. 
الاطراف » هارت ١98‏ م ٠‏ وقد فسر كولنز اعمال فراتكلين بلانك بنفس. 
الطربقة عن طريق التفاعل والتجاذب بين جزئي الشخصية مع وجود حاجز فقدان 
الذاكرة سنهما ٠‏ 


لقد ادخلت الدراسة التجريبية احالة التعود بعض مشاكلها لدراستها في. 
المختير ٠‏ حيث تركز التجربة على السلوك الانشطاري ف جهاز الذاكرة تحت. 
تأثير الادوية » وعندما تناولنا النوم » اليقظة والحالات النعاسية المقارنة لهما. 
اعطينا أحداثا مشابهة ٠‏ ومكننا اعطاء ظير اخر للانشطار : حيث انه شمه 
التوقف على محطة اذاعية معينة في راديو ثم الانتقال الى الاخرى التي ستمحو 
الاولى نهائيا ٠‏ ويمكننا سماع الاثنين اذا كانت مساحة المحطة في العقرب كبيرة 
في الحالات النعاسية وفي الحالات الذاتية في الشعور المصاحب كأيف بلاك 
وسالي بيحامب وفيكى دورسيت » وكما لاحظنا في تجربة المراقب المختفي كيف. 
استطاع هلكارد ان يستحدث ظواهر مشابهه مختبريا ٠‏ 1 


وكبديل لنظرية التحليل النفسي : للاوعي ؛ ربما نجنى بعض الفوائد عن, 
طريق اعطائنا اهمية اكبر لاجهزة الشخصية الثانوية والروابط التى تربطها ٠‏ 
كما نلاحظ غالبا حتى في التحليل النفسي عدم تضمن العلاج اعادة كل الذاكرة 
المفقودة بقدر ما يتضمن اعادة الروابط الممفقودة حيث تكون الذاكرة 
والتصورات الذهنية والدوافع المشتركة واعية وشعورية »؛ والهم فيها جميعا 
علاقتها الواحدة بالاخرى ٠‏ ويمكننا ملاحظة الادوار المتعاقبة لاجزاء الشخصية. 
في مريض بعاني من ذهان الفصام ( شيزوفريا ) ٠‏ بينما نلاحظ في الشخصية 
الطبيعية ان الروابط هي التي تكمن ف 2 اللاوعي » وليس احزاء الشخصية. 
الحقضقة ٠‏ 


مم امو 


11/١ 


لقد كان معظم الباحثين يؤمنون بأن الهلاوس ( الاخيلة ) ما هي الا افكار 
وصور تعرضنغلى الشعورءمن: الخارج ( بلولز 1579 م ) وقد تكون هده 
الهلاوس في بعض الاحيان حميدة وفي احيان اخرى شريرة ومهددة ٠‏ على 
عكس مورتن برنس الدي بعتبر الهلاوس عبارة عن ظهور افكار وصور الى 
حيز الوعي من نيار حياة عقلية اخرى ٠‏ وبتبع كلا التيارين خطين مستقيمين 
.متوازين قد نتقاطعان قُْ بعض الاحيان » واتتوضح عملية التقاطع هذه 5 عا لارة 
"نعدد الشخصية ٠‏ لقد اتت اف وابت كي تتعالج من الهلاوس كانت اف بلاك 
.راضية بها ه وقد اكدت شخصية 84 في انذارها الموجه الى سالى ( في حالة 
ضاف كرو :افك هدام" الصورو ريده لوقه ا ممطاعم الحييفين 
الشخصيات في حالات متعددة ان تبقى بقظة بينما تنام الاخريات وبهذا تستطيع 
الشخصية اليقظة ان تعرض افكارها على شكل « شعور مصاحب » عن طريق 
احلام النائم ٠‏ 

وقد نلاحظ اندماج ملحوظ شكل لا قبل الشك بين نلواه. الحباة 
الاعتيادية كالتفكير ومحاولتنا تذكر بعض الحوادث » صوت الضمير » الصور 
الذهنية على سبيل المثال والظواهر التي يمكن تشخيصها كهلاوس ٠‏ وتكون 
.هذه الحالة شائعة الحدوث خصوصا 3 بدعى « بالمرضى النفسيين » وقد 
لاحظت تحدث الكثير من المرضى وبضمنهم مرضى الشيزوفرينيا عن صورهم 
الحانسة الل كدو معامة للكنن من العو التمافينة الى إزاعاا ع خصا 
والتي يراها الاخرون ٠‏ وقد يوضح هئؤلاء المرضى الذهانيون هذه التجارب 
النعاسية احيانا كما افعل انا ٠‏ وقد لاحظت بينما كنت اتحدث الى المرضى ان 
الاشياء التى رأوها تحدث غالبا في الليل ٠‏ وقد حدثتني احدى المررضات 
كمثال من عديدين عن الوجوه الحاقدة واللمهددة التي راتها ف تسق وهي 
تشبه الى حد بعيد « منظر الوجوه ف الظلام » التى غالبا ما نشاهده في 
نجار بنا النعاسية ٠‏ وقد اخبرتني في مرة اخرى انها رأت « حيوانا ثدييا شبيها 


كفن 


بالئقمة هتصملة/1 ونمرا » جاءا وجلسا فوق سريرها وتحدث مثل هذه 
اراق الدعية العامة ف العاء اللقافية هالا 6 بولنين: للق رسيت 
مقنع في اعتبار هذه الظواهر ذهانية ٠.‏ وقد ذكر زملائي الذين اصبحوا معالجين 
مراف غالبا ماميفوا لجلا طن رن المادوى عد ى واذعظات) رق 
الراقدين في المستشفيات العقلية والتى هى ليست سوى صور ذهنية نعاسية ٠‏ 
كباارات الكثرويى مين طليوا مساعدة الطنيك اللفدى .وكانوا ستقدون انع 
كانوا مصابين بالهلاوس وهم لا بعانون الا من صور ذهنية نعاسية ٠‏ لا بدو 
من السهل بأي حال من الاحوال بل قد يبدو من المستحيل ان نضع فروقا 
واضحة بين الهلاوس والظواهر الكثيرة المتعلقة ها ٠‏ فعندما نلاحظ شخصا 
يحتفظ بمذكرات لهلاوسه » تصبح خاصية امتلاك هذا الشخص للبصيرة في 
هذه الخمرات الذاتية خاصية غير مقنعة للتمييز كما ان هناك عدة حالات مدل 
الامتناع الحسي وتجارب الاير 6 التى يودى فيها ضغط المواقف الى 
اتتاج من الهلاوس في الكثير من الناس الاسوياء ٠‏ وتتماشى الهلاوس الظرفية 
ولا تشذ مطلقا عن الحياة العقلية الطبيعية ء وقد وحجد كالتون «مغله»© 
فى دراسته الرائدة عن الصور الذهنية دليلا دامغا على ان التغيير الكمى هو 
الذي قوق الل فول الشرورن' الذهقية الو لاون وده يدت اعدو 
الإوسعة ل عدا المعال نكل معنت بصع اك الونيو ١‏ اعمياء 
الملاوس 12111110 غ0 قمناقصدء© ( الدي نمخض عن ان ما لا 
.يقل عن /1١‏ من الاشخاص قد مارسوا الهلاوس في فترة من فترات حياتهم ؛ 
وقد استطاعت هذه الدراسة العزل بين الصور الذهنية النعاسية والهلاوس ٠‏ 
كما ثبت أل ما لدعى بالهلاو س ال منحر كة 150 صصنعن!11[1 عستممغ110 
شائع وموجود ف حالات الارهاق » حيث اخبر ني احد الاشخاص « انه غالبا 
ما كان بنحرف في مسيره متحنيا الاشخاص والكلاب التي لم تكن موجودة « 
حيث تصبح من العسير علينا تميز الهلاوس الحقيقية والصور الذهنية النعاسية 


تفن 


في حالات اضطراب الوعي كالحالات النعاسية ٠‏ وبالمقايل بخلط معظم الناس 
بين صورهم الذهنية النعاسية والحقيقية عندما يستيقظون ٠‏ 

فتصبح العلامات التفريقية متعدرة في مثل هذه الحالات ٠‏ ونقول بحزن. 
أن تعبيراتنا اللغوبة عاجزة عن التعبير عن هذه الفروق هذه الصور التى تحتفظ 
بالكثير من السيطرة الذاتية الخارجة عن الشعور والوعي ماكرة بشكل خاصء 
وتتمثل بصورة رئيسية في التجارب التي من المسكن ان نصنفها ضمن الهلاوس٠‏ 

وبحب ان نضع ببالنا دائما ان هناك فرق واضحا بين الانشطار الكتلي 
150 110188 ف حالات تنعدد الشخصية وبين الانشطار الحز شي 

:131نا0ع2101 الدي تحصل ف حالالات ذهان الفصام 
( الشيزوفرنيا ) ٠‏ حيث لا تنشطر شخصية المريض المصامى الى اجزاء متعددة 
من الشخصية وانما تتحطم الى اشلاء لا تعد ولا تحصى ٠‏ فتعمل الافقكار 
والحواجز والصور الذهنية والعواطف المشبوبة بدون أي تقييد او كبت ٠‏ 
وتكون سيطرة جهاز الانا المركزي ضعيفة ان لم تكن معدومة ٠‏ وربما تكون 
لدى الفرد في اولى مراحل المرض معرفة استبطانية بما بجرى في داخله من 
فقدان السيطرة » فقد تظهر الافكار في الوعى لتقاطعه كأنها اشياء « أدخلت. 
من الخارج » الى الذهن بقوى شريرة وخارجية » فيبدو للمراقب الخارجي 
ان سلوك الفرد مشوش وغير مبرر ٠‏ 

وكنتيجة لهذا الضياع الاستبطاني الذي يمر به المريض » اما ان تتغطى. 
الانا الضعيفة او تظهر محاولات لتعليل هذه العمليات اللاارادءة ٠‏ وتؤودى هذه 
الآخيرة الى الاوهام 121 كأوهام الاضطهاد واوهام الخضوع نتحت. 
عدر طعا رمن رو ان سكن الك مدر قن اوفانيد الاسطيادة ونيكما 
من الاوهام 6 على عكس بعض ا مرضي الذين تمتصهم هذه العمليات اللاارادية. 
فيكو نون غير راغبين او غير قادرين على الاتصال بالاخرين والمحيط ٠‏ ووشبه 
معظم المرضى شخصية فرانز كافكا الرئيسية « ك » في روابته « المحاكمة ». 


ةف © 


ل هط1 حيث تروى هذه القصة كابونا ليليا يرى فيه البطل تفسه 
ماوع ترق لمن اده سيط علق مه زوك افق 5 مجح للها بعد 
حدوث احداث « المحاكمة » واحداث « القلعة » 6028816 ( قصته الاخرى ) 
دوتها سياه دحي تاتسل المقعية اركنية ناقة القرمة اعتياء غير 
معللة وغير متوقعه تحدث وراء انواب مختلف الغرف » كما تجد ابواب الغرف 
.موصدة دونها في معظم الاحبان كما تعاني هذه الشخصية من عدم التواصل 
الزمني في الذهن ٠‏ 

عندما استحدث ابوحين لور 81016 ع6دعع1228 مصطلح الذهمان 
الفصامى 8ندءطمممنطهم كان متأثر بابحاث سير جانبيه في حخقل 
الاتشطار وقد علق بلولر تفسه على الفرق بين الاتشطار في عصاب الهستريا 
الذي اهتم به جانيبه وانشطار مرض الذهان الفصامي فقال : سكون الانشطار 
الحاصل في الذهان الفصامي غير خاضع لقانون » كما انه أسوأ بكثير مما بحصل 
ف انشطار الهستريا ٠٠‏ حيث تنقسم شخصية المر دض الفصامي الى اقسام لا 
نهاية لها مقارنة بالانشطار في الهستريا ٠‏ فلا نتعامل في هذه الحالة مع عدة اجزاء 
.ف الشخصية وانما تتعامل مع عدد كبير من المكو نات النفسية الكثيرة ٠‏ وقد 
استخدم كارل ميننكر ««وعصتصمء]3 اممك]1 كلمة ) اشلاء ) لوصف احزاء 
المكونات النفسية الناتجة عن انشطار ذهان الفصام ٠‏ ولم بجد ميننكر صعوبة 
.في قبول كل من الهلاوس والاوهام في ضوء هذا التعبير فكتب « انها مجموعة 
افكار مع عواطفها المرافقة لها اصبحت منشطرة عن الشخصية الرئيسة » 
وقد افترض علاقة هذه الافكار بالشخصية الرئيسة كعلاقة الارض بالقمر ٠‏ 
دعنا نشرح هذا التناظر ٠‏ ففي النظام المتكون في جسم سماوي وتابع واحد ؛ 
يستطيع كل من الارض والقمر ان بمثلا شخصية مزدوجة في هذا النظام ٠‏ 

ومن الممكن ان بمثل المريخ 12558 بتوابعه الثلاثة شخصية بيجامب 
الثلاثية ٠‏ وتسستطيع الكواكب الخارجية مثل المشتري #هاذونة. بتوابهمه 


١ا/و‎ 


الثمانية ان سثل الشخصيات المتعددة التى انشطرت اليها شخصية سيبل او 
شخصية اف :+ وهنا تادر ان ذفتنا السؤال التاق + اذا عن امتتحاذل 
شخصية المريض الذهاني ؟ وتؤكد احصاءات الحزام الكوني على وجود 
٠١٠٠٠١ 4.‏ قطعة صغيرة تتحرك كلها عشوائيا » حسب قوانين لم 
نستطع ان تفهمها لحد الان ٠‏ 


نحد ف بعض الاحان بعض الكت 7 تفع 00 0 ن يمن ال 
ويكون من الصعب علينا تمييز ها ووضعها في أي من 007 


واعتقد شخصايا اننا اذا درسنا حالات عدم التواصل الزمني في الدهن 
في شخصيات كافكا وفترات فقدان الذاكرة المتكررة في حالات تعدد الشخصية 
نستطيع بعد ذلك ان تنوصل الى فهم اعمق للظواهر المحيرة التى تكمن في هذا 
الذهان ( الشيزوفرينيا ) ٠‏ فقد يسمى بعض مرضى الشيزوفرينيا هلاوسهم 
الصوتية ويعطيها صفات خارقة كما فعل بعض اثشخاص تعدد الشخصية 
تماما ٠‏ وهناك العديد من مظاهر الانشطار البسيطة التي ل ا 
اليومية الطبيعية والتى غالبا ما ترتبط او تظهر مع حصول الصور الذ 
اللو ا الو اب م م 
الخوض هنا في غمار المشاكل المتعذرة في ذهان الفصام بأي تفصيل ٠‏ ولكن 
ببدو ان هناك بعض الترابط بين هذا الفصام والانشطار الكتلي الذي تناولته 
في هذا الكتاب رغم ان هذه العلاقة معقدة بعض الشيء ولكن من الممكن 
الافادة منها ٠‏ 


ان للتشخيص افضلياته ومدارسه ولغانه المتعددة ٠‏ وسدو من المميد في. 
اطار هذا الاختيار الشخصى للمصطاحات تمعخص حالاات فرو بد 10 
وبروبر 826688 لمبكرة حرث يعتبر كتابهما « دراسات في عصاب الهستريا 


اهن 


117286 هذ وعتف 85 عام هما 6م18 م » من الكتب المهمة دون 
شك ٠‏ قدما فيه اربع حالات من أهم الحالات التي عالجها فرويد » وحالة لبروير 
ومناقشهة نظريه لكليهما ٠‏ خارجه عن محور هؤلاء المرضى ) الدين شخصوا 
على انهم مصابون بعصاب الهستريا ) حيث كانت المناقشة حول تطور حركة 

التحليل النفسي ٠‏ ظ 
لقد استقطب التحليل النفسي منذ مراحله المبكرة الاهتمام الصحي بالفرد 
والتويق انيع :و اللمهر عر لها تكن اننيد ف من كط قبح نهذ ا« الفردة 
ولهدا ظهر فرردد وبروير من خلال كتابهما وابحاثهما غير مهتمين بالكشف عن 
ظاهرة الهستريا ٠‏ ديث يكمن محور اهتمامهما في ابجاد طريقة مثلى لعلاجها ٠‏ 
وكان ابتكار بروير العظيم في علاج هذه الحالات هو طريقة العلاج بالتفريغ 
5 «( الكلام باسهاب عن المشكلة » وكان لمر دضة فرودد الزاسث 
فونذزارهء 22 هما ط)ءأطوج82811 علاقة مءاشرة بهذه الطريقة « حبث كانت 
تقاوم التنوم المغناطيسي لكنها كانت مستعدة للدخول في عملية التفريغ تكامل 
وعيها ونقظتها » ٠‏ وكانت اناو © 8هصصخ المرضة التى استشارت بروير عام 
12 م وكان عمرها احدى وعشرين سنة شاكية له من هلاوسها » ممتعة للغابة٠‏ 
وكان لعصابها هذا علاقة بالفترة التي انعزلت فيها من اجل تمريض ابيها المريض 
٠٠‏ الذي توفى في السنة السابقة ٠٠‏ وقد عرضت هذه الحالة عدة مرات على 
مر السنين من قبل الكتاب كدليل بدعم التحليل النفسي وقد قال ألن باركر 
«-عمء8 دوااة في عام ١907+‏ م بعد ان أعاد فحص الملاحظات الاولية لهذه 
الحالة » انها بسطت ( ربما بعد فهم عميق ) بدرجة كبيرة ٠‏ وتبدو هذه الطريقة 
بسيطة الى درجة كبيرة » حيث يستطيع كل منا ان يتكلم و تكلم كي شفى ٠‏ 
لقد طور فرويد عملية التفريغ هذسمفطاه0 فأصبحت قاعدة 


اساسية ف طْرٍ نقة تداعى الكلمات الحر 4 105 .غ16 
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في التحليل النفسي حالما ترك عملية التنويم المغناطيسي التي كان يستخدمها بروير 
غاتجه الاهتمام الى علاج التحليل النفسي بعيدا عن علاج التنويم المغناطيسي 
ها اطلقت عليه الانشطار النفسي ٠‏ عمده فرويد تحت اسم التفريغ » ( ماكدوكيل 
موا م( +٠‏ وقد اطلق فرودد على الظاهرة المتعلقة بالتف ربخ اسم التفيين 
م8 ( التفريغ عن حوادث محزنة ومؤلة سابقة ) ورغم استخدام 
جانبيه اصطلاحا مخالفا لهذه الظاهرة كان لديه الكثير كى بيقوله عنها + وقد 
تضمنت الحالات التي عالجها حالة ( ابرين ) التي استطاعت التفريج عن حادثة 
موت امها عن طرق حالات التجوال الليلى » كما تضمنت طفلة صغيرة تدعى 
(رأ 88) عوملت بقسوة من قبل رب عمل صارم » فعملت بجد وكانت تنذكر 
دائما المشاهد التي عاشتها وقسوتها ٠‏ 
لقد استطاع ابرنست جونس 338668 6وهم ١958‏ عند كتابته 
السيرة فرودد التعرف على انا و © قصصة وكانت تدعى بيرثا بابنهيم 
ممعنطدوومة2 855 2 ابنة عائلة فينيسية غنية ٠‏ وهى شابة ذكية مثقفة 
كنيت فيما بعد قصصا قصارا ومسرحيات كما كانت باحشة اجتماعية قيمة 
ومتميزة ٠‏ ونستطيع من مصادر مختلفة ان نجمع معلومات كاملة عن هذه 
الحالةء٠‏ 
وقال بروير « هناك حالتان متميزتان من الوعى موجودتان ف تلك الحالة 
٠٠‏ (انهما ) تتبادلان الادوار بسرعة وبدون اندذار 6( بروير وفرودد ) ٠‏ وكانت 
احدى هاتين الشخصيتين حزينة ؛ وذات ضمير حي » بينما تبدو الثانية مضطربة» 
ةنر واتعرون انها الوص مدن موقن ميك ارو المي رك ات 
ممتعة : لقد عاشت الشخصية الثاشة ثلاثمائة وخمسة وستين .وما بالتحديد 
قبل الشخصية الاولى » حيث كانت تهلوس الحوادث التي حدثت بوما يوم 


١/4 


قبل ولادتها ولمدة سنة كاملة ٠‏ وقلا تضمن 'نقرير بروير عن الحالة عام 1885 م 
بعض الحقائق التفصيلية عن ما كانت تدعوه انا تفسها بظاهرة نسيان الزمن 
5هذههنةة عنمن ٠‏ وكان عدم التواصل الزمني في الذهن مشابها كثيرا 
لحالات تعدد الشخصية ٠‏ فقد كانت تستيقظ مثلا في الليل وتجلس في سريرها 
لترى انها لا زالت مرتدية جواريها ٠‏ ولم ,نكن لديها ذاكرة واضحة عن كيفية 
حدوث مثل هذه الاحداث ٠‏ وقد كرر بروير الاشارة الى انها كانت تنسى 
الزمن كما ذكر عبارات كانت تقولها هي عن نفسها « الفجوة التي تكمن في 
سلسلة افكاري الواعية » (بروير وفرويد ) ثم قالت عن شخصيتها الثانية بأنها 
( تفسها السيئة « وقد شبهها بروير » بحلم بمتاز بتخيلات وهلاوس تحوى على 
فجوات كبيرة في الذاكرة « لقد رأت انا في احدى المرات في بتظنها افغمى 
سوداء تقترب من سربر ابيها » ٠٠‏ واضاف ان ( فترات غيابها المهلوسة مملو 
بأشباح مرعبة كالجماجم والهياكل العظمية ) ( بروير وفرويد ) ٠‏ 
وبعيدا عن هذه الهلاوس جميعا » ظهرت انا كشخص كرس ننفسه لما دعاها 
برور « بأحلام النقظة المعتادة عصنتصيوءمة نوو [ونغنطنة]1 ) وهي عمارة. 
عن هروب من الحياة الرتيبة التى تحياها وقد تكلمت انا نفسها عن « مسرحها 
الشخصي» (أل باركر عام ؟9070١) ٠‏ وهناك تشابه كبير بين «نفس انا الرديئة» 
والشخصيات الثانية الاخرى ( كسالي مثلا ) التي تناو لناها سابقا ٠‏ وقد قال 
بروير عن هذه الشخصيات انها كسولة معارضة وذات طبيعة مرضية واضاف. 
ان هذه الشخصيات هى نةيض الشخصيات الحقيقية ٠‏ وعند تفحصنا تقارير 
بروير وحدها في كتاببروير وفرويد أصبحنا تومن بسهولة استطاعةبروير اختيار 
الكتابة عن انا أ » وعن اناب ٠‏ ويتفق هذا الاصطلاح كثيرا مع رأي الانشطاريين 
الذي ببدو مطابقا في هذه الحالة » وقد قال كاتب سيرة فرويد بقناعة كاملة 
« انها كانت حالة لازدواج الشخصية كما اشار الى انها كانت تحوي حالتين 
متميزتين من الشعور احداهما كانت لطفل مشاكس ومزعج » ( جو نز «1960م)ه 
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وقد اوضح بروير اعمال انا في شخصيتها الثانية « عندما كانت تلقى بالوسادات 
ارضا وتقطم ازرار ملابسها ٠‏ كما ذكر انها كانت تتكلم عن امتلاكها تفسين 
واحدة حقيقة واخرى شيطانية » وقد اجمرتها الثانية على ان تسلك سلوكا 
مشينا ( بروير فرويد ) ٠‏ 

ومن الطريف في دراسة فرويد لالهستريا استعماله التشبيهات بصورة 
واسعة ٠‏ فعند شرحه لداينميكية المرضى موضوع البحث استخدم التشسبيه 
الكيمياوي ٠‏ فقد اشار ان « المجموعة النفسية » التى « اتشطرت » تلعب نفس 
دور البلورة « التي اذا لم تحصل فيها عملية التبلور لحد الان » فسوف تبداً 
الان سهولة أعظم 6 ٠‏ ونستنطيع القول بعبارة اخرى : تملور جزء الشخصية 
كما نتبلور المحلول الكيمياوي الذي تجاوز مرحلة الاشباع اذا وضع فيه 
بلورة ويبدو لنا الان جليا في ان مريضا كهدا صنف تحت 'تصنيف « اتعادد 
الشخصية » ام لم يصنف » فليس هناك الا اليسير جدا في الكلمات التي من 
الممكن ان يوصف بها ٠‏ وبتوافق ما قاله فرويد تماما مع ما قاله وليم جيمس 
عن تطور الشخصية الثانية ٠‏ كما انه نتطابق مع ظرة دستويوفسكي ( التي 
عبر عنها على لسان فشان كرومازوف ) ف كيفية تأثير ما دعاه فرويد لاحقا 
بالكست دوزووع2م26 2 في تكوين تعدد الشخصيات هذا ٠‏ 

ان الصراع داخل الفرد ( داخل النفس ) هو الذي استطاع ان يقسم 
شخصة انا و © قتنتنم كما كان تمسه ( أي الصراع ) السبب في تقسيم 
شخصية كرستين بيجامب وانف وابت ومارى ارنولد ومى نايلور وماريا 
الاسبانية ٠‏ وقد استخدم الباحثون اصطلاحات مختلفة لتعليل هذه الاحداث 
كما نرى في الحقل الادبى » ابن وجد فراتكشتاين مسخه وايبن وجد 
الدكتور جيكل مستر هايد ٠‏ وقد رآينا كيف ترتبط هذه التغييرات بالعديد من 
العوامل وليست كنتيجة فقط لكبت الظل المرفوض » حيث ظهر مختلفا تماما 
( جزء من شخصية تعرض خواصها ) ولما كانت اهداف فرويد محصورة في 


يل 


العلاج فقط . لهذا نراه يرفض تشجيع مثل هذه الخواص حيث ان الشخص 
نفسه ثير هذه الحوادث القديمة وليس شخصا اخر في داخله لقد اطلق جانبيه 
على مثل هده الحوادث نسمية مختلفة تماما لاهتمامه يظاهرة التنويم المغناطيسي 
الهستيري ٠‏ حيث تشبه مريضة جانييه الى حد كبير مريضة بروير انا فهي نفست 
عن مكبوتاتها ايضا رغم ان جانييه يفضل ان يطلق على هذه الظاهرة «الافعال 
اللاارادية وسير النائئم » ومهما كانت التسميات فقد استطاعت ايرين في حالة 
سير النائم وحالتها الانشطارية ان تتخلص عاطفيا من الاحداث المتعلقة بمبوت 
والدتها » وقد بدت في م ظم الاحيان قاسية وغير حساسة وسادرة الاحساس 
وكأن القضية لا تعنيها ٠‏ ومع هذا تأخذ افعالها اللاارادية في بعض الاحيان 
( وكما بدعوها جانبيه افكارها المتحررة ) الزمام وتبدأ بأظهار الحوادث المكبوتة 
الرعفة عرواذا امتعدينا تسطاعات فرويت :فق التقيتى :ال متطالعا نك محا فيه 
فان الاحداث تبدو متشابهه الى حد كبير ٠‏ كما ان الفروق البسيطة بين كل من 
اانا كك تساووها منهو له لاختلاف لنتينا + 

بقيت لدننا اشياء ء قليلة لا تشبه من قرس او بعيد الحياة النفسيه ٠‏ وتحتل 
التشبيهات مكانا حقيقيا في الشروح والنظربات العلمية » وسدو أن ملاحظهة 
هارف لفعالية وعمل المكيس والمضخة ساعدته كثيرا في فهم واكتشاف الدورة 
الدموية ٠‏ كما ساعدت سلسلة الصخور المرجانية في المحيط الباسفيكى الجنوبى 
كارون فى اكتقنا ف علرقة النامة :ف الطور طق طاريق الاسفات الليمن ركنا 
قال العالم النفسي سبيرمان : هناك حدود للفكر الانساني الخلاق عرد نلاءعظط 
مجموءة علاقات في حقل معين ثم نستخدم هذه العلاقات في حقل اخر وقد تنتج 
هذه الملاحظات الحديدة اظمة وقوانين جديدة ٠‏ 

ولا زلت ارى ان فكرة « الانشطار » القديمة والافكار المرتيطة بها 
« كالشعور المصاحب » و« تعدد الشخصية ©» واجهزة الشخصية الثانوبة 
والانشطار الذي نلاحظه في حياتنا اليومية لا زالت تنبض بالحياة حتى اليوم ٠‏ 
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وتستطيع ان تدلنا على فحص جديد لبعض الحالات التنفسية 
التي اهملها التحليل النفسيي ٠‏ في اوج عظمتها بنوع من اعادة 
النقغفر الذي ادعو البهء كما زودانا بلغة جدددة نستطيع بواسطتها وصف 
الظواهر النفسية » وقد أسيء استخدام هذه اللغة غالبا ٠‏ كما تضمنت محاولات 
الاغراء لتجسيد (بجد معظمنا ان من الصعب ان نجسد الانا والهو والانا الاعلى 
بثلاثة اشخاص صغار داخل الدماغ) فكرة (اللاشعو رناه260801نا ( كأحدى 
الصور الذهنية الصلبة وغير القابلة للتلاثي لهذا نحتاج لتذكير اتمسنا داما 
بعدم وجود مكان لهذا التصور ٠‏ وما هذه الاصطلاحات الا كلمات تستخدم 
لنسمية العمليات الذهنية المعقدة ٠‏ انها كأداة في خدمة استعمالاتها ومتى ما 
حافظنا على عدم اساءة استعمالاتها فسوف تستمر بالعمل كأدوات للتحليل 
النفسي وكوسيلة للوصول الى فهم علمي ٠‏ لقد استخدم كل من فرويد وبروير 
تشبيهات مختلفة عند شرحهما الدافع كاحد الاشياء المعقدة ٠‏ حيث وجدت في 
كتاب دراسات في الهستريا وحده ما لابقل عنثلاثة وعشرين تشبيهاء و كان بعض 


ف احد الاما كن الى شعب الوعى 2 292658مأءقصمه 2ه علقء12 على انه 
ممر ضيق يسمح للاحداث النفسية بالمرور الى حيز الوعي ( حيث بقطعها » كما 


في كت سير ). 

وحين شكر أي شخص منطقيا بالحياة الفعلية للاشعور سوف تحتاحه 
رغبة عارمة للضحك ويفكر بالقضية كحل للغز صيني ٠‏ لقد شبه فرويد وبروير 
الطبيب النفساني وهو يعالج عصاب الهستريا كالطبيب الباطني وهو بحاول 
السيطرة على وباء ٠‏ فاذا نجح في معالجته في منطقة معينة فسوف يتفشى في 
منطقة اخرى ٠‏ وقد شبها الكبت في محاولتهما لشرحه بأنه كالجسم الغرب فيٍ 
النسيج الحي ٠.‏ وتآتي تشبيهات ‏ اجهزة الانارة الكهربائية » بناء العمارات. 
المتعددة الطوابق والنقل الحي للصور التليفزيونية ‏ وغيرها كثيرا خلال 


ذل 


الشرح ٠‏ وقد اشار فرويد في شرحه . الى المدن المطمورة » حركات الفرس 
العجيبة في لعبة الشطرنج ‏ فتح الابواب وغيرها كثيرا ٠.٠‏ وقد استمر 
استعمال بعض استعارات فرويد لحد الان ٠‏ واعتقد شخصيا بأن البعض قد 
اساء استخدام المفهوم السائد من ان الشخصية تطرد من الذهن ٠‏ وقد تنطبق 
خرضية الكبت على انه نسيان كامل للحوادث ثم ظهورها الى السطح في الوعي 
( ف خلال التنويم المغناطيسي ) او التحليل النفسي على المرضى الهستريين ونبدو 
اقل اهمية بالنسبة لظواهر الحياة النفسية الاعتيادية وباقي المرضى الذين غالبا 
ما نكو نون كاملى الوعي ويسيطرون على ذاكرتهم وعلى دوافعهم ٠‏ ومشكلتهم 
اكبر بكثير من انهم لا يستطعون ان يربطوا بينهما ٠‏ وتستحق فرضية الاجهزة 
العقلية المحكومة بالمنطق او بحواجز النسيان التي تفصلها » والطرق التي يجب 
افاعيا لأغادة الرريطه :اعادة اللطلى والتتعتس 'الذافن + :فين كل هذه الاقوال 
محرد طربقة مسهمة للتعبير عن وجود تأملات واعادة نظر في المكرة الاساسية 
« عودة الى الانشطار »6 ٠‏ 


ديا 


اللاقعال اللاارادية 
ولغكة علم النفسى 
نمع 15272010 01 عمع 2 اع درلا عط 2110 521ل 2 تصماسةى 
« انهم لا ستلكون اذهانا واعية كما 
نمتلك » وهم لبن لديهم استبطان 
بالتأكيد ٠.٠‏ انهم محرد قطع ذاتبية 
الحركة لا تعى ماذا تفعل » 
جوليان جاينز 


لقد ناقش جو ليان جانيز في دراسته عن أصل الوعي عام 1١9875‏ م فرضية 
التطور المتدرج والمستمر للذهن البشري » وقال : 

لقد حصل التغيير الجوهري بعد اكتشاف طريقة تسجيل الكلام ٠‏ وظهر 
مع اللغة المكتوبة الشعور وقابلية الشعور الاستبطاني ٠‏ ولكي فرق بين الطريقة 
الكلامية والطريقة الكتابية التي يحتفظ بها كتراث » اخذ جاينز هوميروس 
والانبياء العبرانين كمثال » فكان لدى الانبياء الذين تناولهم جاينز القليل كي 
بقولوه عن المستقبل » حيث كانوا رجالا الهموا بالرسالة المقدسة التي نقلوها 
بأمانة الى الناس ٠‏ وكانت استجابتهم لما بدعوه علم النفس الحديث اليوم 
بالصورة الذهنية اللاارادية على أنها صوت الله الذي يخاطبهم ٠‏ وقد سلك 
الاغريق ومحاربو طروادة نمس السلوك في الياذة هوميروس ٠‏ وقد تآثر جاينز 
بغياب المحاجبة الفكرية والدوافع الشخصية والقابلية الشخصية الاستبطانية في 
هذه « القطع الذاتية الحركة » وقال : ان احساسي كد لي ان حرب طراودة 
كانت تدار بالاخيلة ( الهلاوس ) ٠‏ ولو اعدنا النظر الكرة بعد الاخرى الى 
نتامج الدوافع الانسانية فسوف نراها تتجسد في هوميروس ( في بطل ملحمته ) 


ا 


كممثل الله في الارض ٠‏ ويربد هؤلاء الاشخاص المقدسون الطاعة من الاخرين» 
كما تفعل اصوات المرضى الذهانينالمحدثين بالضبط كما انها تثرك مجالا ضيمقا 
لامكانة ؛ التحليل 0 5 5615 . 

لصتم لو«عسوعزم ‏ » 000 القائله : بان الورعى الاستبطاني لا 
سكن ان ظهر الا من خلال تلاثي هذه الطريقة في رؤية الاشياء اهمية قصوى 
فقرانة الاعطا رم متميوضة مان :ل لامكال وحمو انعدو دن 
المحلسين التشربعيين في بعض الاشخاص اليوم ٠‏ ومن الاشياء الكثيرة اذى 
تفحصها جانز هي عملية نمو وتطور اللغة من خلال الانتسامة الو اليفة ثم الى 
قياس التمثيل وتعتمد طريقة كلامنا وتفكيرنا عن الحياة العقلية بدرجة كبيرة 
على طريقة الاستعارة من خبرتنا الجسدية : فمثلا نرى الاشياء بأعيننا » لكننا 
نرى أيضا قضيه نناقشها » فنتينى تفكيرا جديدا وبعد ان نصارع « العموض » 
نصل الى ابضاحات جدددة ٠‏ وقد امتلأ تار بخ علم النقمن بالنظائر المتشابهات 
وكان افلاطون اول من شبه الشخصية بالبناء الهرمى للسلطة7١؟‏ تإطوموعه111 
كما لم يكن فرويد اخر من استخدم هذه التشبيهات ٠‏ 

اما اليوم فعندنا الكثير من الاجهزة التي من الممكن استخدامهافيا لتشبيهات 
كالتلفاز » التصوير الفوتغرافي » الاجهزة الالكتروبية » الفيزياء النووية ٠‏ 

وقذاتشافدنا كل هده الأجهزة وشرهاا فوسف اننا سكن د 
وحيوي ٠‏ كما اننا نستطيع ان نسمى ونصف وربما نستطيع ان نشرح حتى في 
كلامنا اليومي احسن بكثير مما كان يفعل ابطال هوميروس في حياتهم او عنها ٠‏ 
( وقد بدت الاودسة 0328868 1286 اكثر دعما لنظرية جاينز » حيث ثشاهدنا 
وعيا اعمق للدوافع الانسانية » كما ان انشراخ الذهن ذى المحلسين التشربعيين لعب 
بدا واضحا ٠)‏ 
لقد كتب مورتن برتس عن الدماغ على انه ( وحدة معقدة من اجهزة 

كمدةة فون ينها نا تدع النهن وو وككو نهنا الذهويين مشبوعة 
١184‏ 


من الاذهان الصغيرة يرتبط كل منها بوظيفته الخاصة واهتمامه الخاص » وهدفه 
الخاص ٠‏ ولا زلنا نشاهد حتى اليوم بعض التعات والكقى من الاشخاض 
الذين نومنون بأن اسياب هذه الاذهان الصغيرة اسباب مقدسة ٠‏ 

وعلى كل ؛ ورغم ابحاث فرويد وبونكومن جاء بعدهما ٠‏ نرى الاشخاص 
الدين لم نتفاعلوا مع عملياتنا العقلية واجهزتنها الصغيرة يحاولون دوما تجاهل 
« رسائلها » ٠.٠‏ وبهذا تكون اقزاما امام قبائل سينو التى تحاول ان تربي 
اطفالها من خلال تعليمهم من احلامهم ٠‏ 

واذا انطلقنا بنظرتنا من العلم وليس في الخوارق والغموض ٠‏ فسوف 
يستطيع علم نفس الدوافع الانسانية ه0ه3606 2ه ترومامطعءروط أن بقول 
لنا الكثير عن اذهاننا الصغيرة هذه ٠‏ واود ان اشير هنا الى بحث الفيلسوف 
الاخلاقى المطران جوزيف بولتر “هاننا8 طمهوه3 في القرن الثامن عثر 
واهتمامه الخاص بهذه العمليات العقلية ٠‏ وقد رسم في كتابه « مواعظ فى 
الطبيعة الانسانية عتنائقص صسقصدة ده عدمصحء5 » في عام ١79‏ م مخططا 
تناظريا بين مكونات الجنس الانساني ومكونات الشخصية الانسانية حيث 
تقول يقلن :أن غر كينا الدالطلي كتركبب: المسابنا :والنتى «سبيطا وائنامتقنا 
و كلاس تلت : التو لقم لخوز ات الاقدالالك مد معي قا وعد 
سرد هذه الاجزاء غير كاف » حيث نحتاج الى دراسة وظائفها وعلاقتها بالتكوين 
العام ه وقد استطاع بوتلر ان يقول قبل مدرسة الجشتالت النفسية بكثير ان 
ت كسما معقدا كالشخصية لا يعني محرد جمع حسابي لاجزاثها وانما عملية اعقد 
بع ذلك لان 
)١(‏ البناء الهرمي للسلطة : عدد من الاشخاص بتولون مسؤولية معيلنة 

بتدرجون في مسؤوليتهم عنها . (المعرب) 
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الضمير 
الحسى الاخلاقى 
الإشار ١‏ 
000000001ة6ظ12ظ1 (ع©«ع0نصط ) 
(20ة21غل[لم) امآ 512 0001 


وجهه نظر بوتلر في الشخصية ودوافعها ‏ 

فالشخصية عند بوتلر هي سلطة هرمية التكوين تتحكم فيها الحس 
الاخلاقي الذي بدعى « الضمير » الذي يعمل بعلاقة وثيقة مع قسمين يقعان 
تحته هما الابثار والحلم ٠‏ وتقع العواطف والشهوات في اسفل هذه السلطة 
الهرمية ( والتي تتمثل بمجموعة من المكونات ؛ اهمها الخوف والجوع ) . 
وبجب ان لاا نمزج بين العواطف والشهوات وبين الحلم » حيث يكون هدف 
الخوف هو الهروب وهمدف الحوع هو الطعام ) هما اما ان عقا في 
صراع حاد وعنيف مع الحلم ( ويشبه هذا القانون ما اطلق عليه فرويد فيما 
بعد قانون الواقعية عامتعصعم واتاوعظ ٠‏ بينما يتحكم الخلم بالافعال 
الطويلة الامد والتي تختلف كليا عن اشباع الحاجات الانية (الجوع ؛ والخوف) 
وبهذا تحدى بوتلر نظرية الانوية0؟ «تهذههه 2 النظرية القائلة بأن كل 
التوصيل والسلوك انما بجرى في قعر نفس الفرد ‏ منطلقا من ان هذه النظرية 
خاطئة نسسا ٠‏ كما دحض تظربة المتعة2"؟ م«وهندمق3ع181 القائلة بأن كل دوافع 
الانسان انما تنطلق بحثا عن اللذة وتجنبا للالم ٠‏ حيث انه لم يكن واضحا 
للذهن ذي المجلسين التشريعيين كما هو واضح لدينا اليوم او كما هو الحال 
عند بوتلر من ان الغضب يودي الى محفزات متعددة وافعال مناقضة تماما لمتعة 
الشخص ولسعادة الشخص الطويلة الامد ٠‏ ففى حالة الشهوات التي بتعلمها 
الفرد والادمان » كالادمان على الكحول والتعود على التدخين والمخدرات » 


حل 


لقد كان مبدأ بوتلر الآني الى جانب مبدأ الحلم هو مبدأ الخير والايثار 
الذي يدفعنا للعمل على اسعاد الاخرين » ولا يبوجد صراع ضروري بين مبدآ 
الحلم ومبداً الابثار » بل على العكس من ذلك غالبا ما بكو نان متوافقين ٠‏ كما 
انه ليس ضروربا ان يكون الصراع مع الضمير مثبتا او غير مثبت للفعل على 
اعتماز انه صحيح او خاطىء ٠‏ حيث شبه بونلر العلاقة بين الضمير ومكونات 
الشخصية الاخرى كمدير المدرسة الحيد في مدرسة جيدة ٠‏ فهو » ستطيع 
ان بأخذ لنفسه اجازة قصيرة لمدة محدودة ؛ واثقا اله حين عود سيرى كل 
شيء على ما هو ولا يوجد أي تقصير ٠‏ وبعبارة اخرى : اعتبر بوتلر الفضائل 
الانسائية كتربة خصبة اخرى ممكن ان تترعرع عليها العادات » ولكن هناك 
شواذ لهذه القاعدة ( حيث ان الاشخاص الدين ندعوهم اليوم ضد اجتماعيين 

قطغوم هط 280 لا ستلكون الضمير مطلقا ) ٠‏ وبعيدا عن هؤلاء وكقاعدة 
عامة » فان معظم المواطنين العاديين لا بعانون من صراع الحوافز التي تأمرهم 
بوميا بسرقة الاطفال او بأهانة المواطنين الذين بلتقوهم ومن الواضح ان تحليل 
بولتر للشخصية ومكوناتها له تحديدات فهو لم ساعدنا مثلا في فهم الفاسد 
اخلاقا ه751 أو السادى 5156 او المتعصب عغوصة5 او ظاهرة 
تعددرب الذات غسعصممغ-ماءه » ولكنه القَى الضوء وربما الضوء الساطع 
على السلوك الانسانى الطبيعى » لقد امتلك بوتلر فهما عميقا للطرق التى 
تتصارع بها دوافع الشخصية المختلفة وكيف ومتى تتعاون وكيف ومتى تتضاده 
ولقد كان واعيا تماما كما كان فرويد من ان احد مكونات الشخصية قد يعمل 
بأقصى طاقة على حساب باقى المكو نات » فقد بعمل حب الذات الى الدرجة التى 


يطغى فيها على الضمير ٠‏ كما قد نرى بعض الاشخاص عطوفين بغير تعقل او 
)١(‏ الانوية «801882© : المذهب القائل بأن الفرد ومصالحه الذاتية اساس, 


السلوك كله ( المعرب ) 
(؟) مذهب المتعة 1160081812 : مذهب يقول بأن اللذة او السعادة هي الخير 
الاوحد او الرئيسي في الحياة . (المعرب) 
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ربما بعنف ٠‏ وقد يتخد بعضهم موقما اطلقت عليه أنا فرويد فيما بعد 
بالاشكال المرضية « للاثار الاستسلامى «ع70عتصناة عأأفتضام 4 
ا ا 0 
الاخرون واعين ٠‏ 

ورغم هذا ء لم يكن بوتلر بأي حال من الاحوال اول من تفهم مكو نات 
الشخصية وظاهرة الدوافع الانسانية المتعددة ٠‏ فقد افصح العديد من الكتاب 
قبله عن حقائق ملمة ٠‏ حيث لم تمنع تضحية هاملت وايثاره من قثل الملك اثناء 
نوف حون ها الاسيفية لسن علن الثنة الشسقضية فقظ زاتما على ضاف لقره 
ككل ٠‏ لقد اخذ التمييز الذي وضحه فرودد بين مبدا اللذة ( اشباع الحافز 
الآني ) ومبداً الواقعية جزءء كبيرا من تعقيدات لدوافع المنعددة ٠‏ 
الصلاة » لكن الذي صنعه هو كرهه الشديد للملك نهو يعلم ان الاشخاص 
الدين سوتون اثناء الصلاة بذهبون الى الحجنة ٠‏ فلم يكن هاملت مترددا : بل 
كان خبيثا ٠.٠٠٠‏ ومستعدا للاتتظار حتى بنغمس الملك في الشر والخطايا وعندها 
نوف شين له العنالب: ف الاكره يننا 6 لقددأقوى روس العدد ل انقزر 
بالفلوس كي يبيعه السم ٠‏ وعندما وافق هذا الصيدثي الفقير على بيع السم 
قال : 

( انه فقرى الذي تحرك وليس ارادتي ) ٠‏ لقد وافق تحت ضغط وحكم 
العوز المطلق , اما « ضمير » بوتلر فانه تلقى العقان جاننا ٠‏ 

لقد صادق فرويد في السنوات التالية مصادقة قوية الحجة على مبداً 
الدوافع المتعددة » لكن نظريته في التحليل النفسي تمتاز بنقاط ضعف مدهشة ٠‏ 
حبث اثار الكسندر شاند 0ت2هطة «علموععاة السكرتير الاول مجمع علم 
النفس البر بطانى 506667 1ةأذع5ه1مطعتزوط طونغم8 نقدا جوهريا ستحق 
اعادته هنا لعدم استطاعة حركة التحليل النفسي الاجابة عليه حتى الان ه حيث 
قال شاند : لم ظهر التحليل النفسي وصفا كافيا للحياة العاطفية للانسان » حيث 
اخفق ف التمييز بين العواطف و«وفمصمء والوجدان العاطفى 5أطءصلادء5 


ل 


ودرى شاند ان الوجدان العاطفي هو عبارة عن عادات معقدة من العواطف 
تسمح لمجموعة من الاستجابات تجاه الشيء موضوع البحث ٠‏ فمثلا الفضب 
والكره هى عواطف مثالية » بينما الحب والكره هى عبارة عن وجدان عاطفى 
مثالي ٠‏ فنحن نستطيع إن نشعر بالغضب الشديد تجاه شخص نحبه وبدون ان 
تفقد الوجدان العاطفى الاصلى ٠‏ 

وف الوقت الذي صاغ فيه كل من شاند وماكدوكيل فرضية الوجدان 
العاطفي » ظهرت فرضية العقدة »ءامممه0 في اوروبا ٠‏ وقد استخدم هذا 
المصطلح ( أي العقدة ) لوصف مجموعة افكار مرتبطة ببعضها عاطفيا ٠‏ وقد 
تعامل بعض علماء النفس مع هذين المصطلحين على اساس انهما مترادفان ٠‏ 
وقد ظهر في عام 145 م ملخصا عن المجمع النفسي البريطاني في مانشستر كان 
هدفه تفحص الهيكل العاطفي للنفس البشرية ٠‏ وقد خصص في بحثه هذا تقرير 
ما اذا كان علم النفس يحتاج كلا المصطلحين أم لا ٠٠‏ وقد أثبت » الملخص انه 
يحتاجمها معا ٠‏ 


ما هي العقدة ؟ قال ؟ ج نانسلي لإعاقصة" .4.6 احد معدي هذا 
الملخص ٠‏ ستخدم هذا المصطلح كثيرا في العلم عندما تنعامل مع عدة اشياء 
كمجموعةمترابطة : حيث تتكلم الجغرافي عنعقدة الجبل عهام م00 صقاغسده]3 
وكان بونك وصناق اول من استخدم هذا المصطلح في علم النفس » عندما 
استخدمه ليصف ( مجموعة افكار ترتيط ببعضها عاطفيا ) كالحب او الابمان 
العقائدي ٠‏ ووصف مايرز 8تعتز2]8 العقد بأنها تتميز ' بالدهشة وعدم 
قبولها للتعليل ولا يمكن التنبة بها ) ٠‏ وقد استطاع بعض معدي هذا الملخص 
ان بجدوا عقدا مرتبطة مع الوجدان العاطفي المكبوت» وعقدا اخرى غير مرتبطة 
به » وكان بحث البروفسورات عههاء سير وه .1.8 رئيس قسم علم 
النفس في جامعة مانشستر من امتع واهم البحوث التى قدمت في هذا المجال ٠‏ 
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حيث قال : نحتاج كلا المصطلحين « العقدة » و « الوجدان العاطفي » لوصف 
الحوانب المنظمة والجوانب غير المنظمة في الحياة العاطفية المعنادة ٠‏ ورفض 
ون العقدة على انها وجدان عاطفي مكبوت ٠‏ لان معظم وجداننا العاطفي لا 
بحتوي على اي درجة ولو صغيرة من الكبت مثلا تنناسى بسرعة اخطاء من 
نحب » كما اننا تنناسى بنفس السرعة فضائل من نكره » وبحدث الشيء تفسه 
بالنسبة للمعتقدات الدينية والسياسية بالضيط كما بحصل للاشخاص ٠‏ وقد 
افاد ببير في عدة مترادفات كي ستطيع بواسطتها ان يشرح فكرته ٠‏ فقارن 
الوجدان العاطفي بالحدائق المرتبة التى بعتني بها حدائقيون ماهرون ٠‏ كما 
شبهها بالمؤلفات الموسيقية مقارنا اناها بالاصوات العشوائية وهو تشبيه جيد.٠‏ 
حيث يختلف بعض الناس اختلافا بينا عن اناس اخرين في تفضيلهم العاتمي 
لانواع مختلفة من الموسيقى وبهذا بنشآ تنافر عاطفي بين هاتين الجماعتين ٠‏ كما 
قارن سير الوجداني العاطفي بلوحة ازرار كهربائية مرتبة ترتيبا جيدا ٠‏ كما 
ذككر الحاضرين بامكانية تدهور الحدائق الجميلة ولوحة الازرار الكهربائية 
المرتبة ٠‏ فقد نتحول الوجدان العاطفى الى عقدة » ذات اسلاك حياتية خطرة 
( مع فرق جهد قابل للانفجار العاطفي ) منتشرة في جميع الاماكن ٠‏ فما ينشأ 
كره سيط للقطط قد نتطور الى عقدة من تلك القطط ٠‏ وما بنشأ كحب للوطن 
قد يتحول الى افكار قسرية وطنية وما بنش كحب لله او لمبدأ سياسي قد ينقلب 
الى هوس ٠‏ 

وف رأي شاند هناك اربع عواطف اساسية هي : المتعة نزول الحزن 
«ه<ه58 الخوف «-وه8 والغضب «ءوصة 2 وبحتاج الوحدان 
العاطفي الموجب كالحب والاحترام لمستوى معين من الاستحابات المتعاطفة حيث 
بحس الشخص بالمتعة بوجود الشخص المحبوب ؛ والندم لفراقه والخوف عند 
توقع حادث خطير له » والغض| في الدفاع عنه وبحتاج الوجدان السالل الى. 
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العكس ٠‏ ومن الطبيعى ان تكون افعالنا اكثر تعقيدا من تفاعلنا » فقد تتردد في 
قول او فعل عمل معين مثلا رغم اننا نحس اننا يجب ان تفعله لاسباب اخلاقية 
او شعور بالذنب ٠‏ وقد قال. سيريل برت بعد فرودد : ان كل وجداننا العاطفي 
متناقضهة وجدانيا هء01781 0ر4 : فقد نتعقد الحب الى استياء او امتعاض مختفر 
بقوة تبقى الحب هو المتغلب ٠‏ كما ان اسجابتنا للناس الذين تكرههم متناقضة 
ابضا وكان هذا التناقض الوجدانى ولا بزال هدفا مفضلا للظرفاء وهواه 
الطرف »؛ فقد احتون امثال لارو و كف و كلد 114 هآ 05 قتلل1132 
ها دلو ات 

وف الحوادت الأ بول رذع افيد ةنا تعمد اننا ادا مها نيفق 
واذا « حكمنا على الحب بتأثيراته المتعارف عليها سوف نشاهد انه شيه الكره 
اكثر مما شبه الصداقة » ومما تقدم نلاحظ اصدار برت للكثير من التعميمات » 
لكننا سوف نلاحظ بلا شك ان الوجدان العاطفى لا يكون نقيا ابدا ٠‏ 

وتتدو السخفية الافانة الرحين كبر كستنوعة مق الفاداك النائلقية 
الحاوية على الوجدان والعقد ٠‏ حيث نمتلك حينا وكرهنا العاطفى للاشخاص» 
كما نمتلك معتقداتنا الديشية والسياسية والاجتماعية المفضلة : كما نمتلك 
وجداننا الاخلاقي » كما اننا نمتلك وجداننا المقيم لذاتنا ٠‏ وقد اكد ماكد و كيل 
بالخصوص على وجداننا المقيم لذاتنا كعامل موحد للشخصية الانسانية ٠‏ وتمثل 
هذه العادات العاطفية مصادر مهمة لقوة الدوافم ٠‏ وكما نعرف من خلال 
ملاحظتتنا للاشخاص الذين نتعامل معهم ان عاداتهم العاطفية هي العامل الرئيسي 
في تحديد سلوكهم » كما انها العامل المؤثر على تفاعلنا معهم » وتمثل المساحة 
ا 0 
ا القفيف حلنة ان تشدرى ولككا "تيك تفرد اها + وعالا جا امل 
مع جهاز معين من الشخصية وليس الشخصية كلها ٠‏ وقد اشار برنارد هارت 
الى الاقسام المحكومة بالمنطق في الشخصية التى تحمي عاداتنا العاطفية من 
الصراع خارج نطاق الشواهد ٠‏ كما كتب ابوجين بلولر «ء1نا81 عدعهناط 
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او الاحتكام الى الشخصية ككل » ) بلولر ٠ ( ١91‏ وقد تأخد عادة عاطفية 
متفاقمة زمام الشخصية وتسيطر على الشخصية الرئيسية » واذا حصل هذاء 
ردما تومن ٠ه/‏ أننا تتعامل مع شخص مختلف تماما عن الاول وقد تصبح هذه 
العادات العاطفية اللاارادية القوبه ف غابه الخطورة عندما تتخد شكلا اخلاقا ٠‏ 

دعنا نبتعد عن هذه النهايات المظلمة لمثرة قصيرة وننظر ادن الظوامر 
الاك طيكية الى اطلق يغلنها موزر تن يزاين ( اللقة الاذار أيه 
121121128 
ان تصبح ذاتية كأدوات » طيعه بهدف التعبير عن الافكار » ٠‏ 

وبحصل هذا باستمرار عندما نسأل عن ححادثة معينة بذاتها عدة مرات٠‏ كما 
يجب علينا ان نعلم أن شخصا واحدا علىالاقل سوف بدعنا نحن بآ رائهوقصصه 
الاصعاء المتردة من خلال الامتناع عن الاصعاء المصمم الى حد الطيران الحسدي 
الحقيقى ٠‏ ومع هذا فان عدم الصمر الناتج عن هذه الحالة قد نؤدي ال 
داخل الفرد تفسه ٠‏ ففى حالة بيجامس كانت شخصية ب ١‏ » ب ؛ غير متفقتين 
نهانما وتحس سالى بالاحتقار لكلتيهما ٠‏ وكان كره اف لزوج انف وابت 
شديدا وكرها لطفل انف وابت مقترنا بحوافز لارتكاب جريمة قتله ٠‏ وقد 
نجد كره الشخص لنفسه في حالات سوية غير قليلة رغم انها نادرا ما تظمر 
نفسها كعلاقة بين جزئين من شخصية الفرد تفسه ٠‏ 

وقد جلب وليم جيمس الاهتمام الى قوة الدوافع من خلال بحثه في. نواحي 
العادات العاطفية الانسانية ٠‏ فكتب بقول « ان الاشياء التى تبدو لنا حارة 
اليوم » سوف تبدو لنا غدا باردة » ويرى جبمس ان الاجزاء « الحارة » من 
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الشخصية ( هى هن اود الطاقة الدا تميكية ») وقد تكون هده الحرارة دائمية 
في جزء من اجزاء الشخصية 8ك فاذا حصل تغيير في الاتحاه الدنى ندعوه 
هدابه «758108ع0027 ٠‏ وقد استخدم معظم الكتاب المحدثين هذه الظاهرة 
ما بقول ارثر كوسطلر 10650168 “اناطاته : ان حرارة الفعل السياسى 
والنشوة الدذهنية نم88 14غءه1اء1ه1 التى بحس ها المتحول تحعله 
برى اضواء جديدة تغمر المكان في كل الاتجاهات ( كوستلر 64 ) واشار 
الى ان ترتييا جديدا قد حصل للعواطف الوجدانية ٠‏ 

بدا فيه العالم كقطع تائهه في احجية الصور المقطوعة(22 ٠‏ فهو حالما تحول 
شعر انه ارتبط بنظام فكري يستطيع ان بعلل كل الاشياء ويشفي كل العلل ٠‏ 

وقد حرى اهتمام واسع في هذا المجال في السنوات الاخيرة ٠‏ فاتحهت 
معظم الابحاث لابتداع الاساليب التي تحدث هذا النوع من التحويل 
م0017 ىٍْ الوجدان العاطفميعن طر بقغسل الدماغ عسنطقة؟ تستوعرظ 
واذا أخدنا مثالا واحدا على مثل هذه الحاللات »#4 »6 نرى ان علماء النئمس الذين 
ناقشوا السجناء الذين تعاونوا مع سجانيهم في الحرب الكورية » تبينوا ان 
شخصية جد بده لاغراض سناسية 5 الجاف المظلم من السؤال المطروح : ماذا 
في حالة بيجامب ٠‏ ثم وجدنا شخصية ب ١‏ و ب ؛ ولا تختلف هذه العلمية عما 


)١(‏ احجيه مؤلفه من قطع خشبية صغفية بتعين على المرء ان يرتبها بحيث 


تشكل صورةما. ( المعمرب ) 
/51 1 


وصفه كوستلر في تحويله ( حيث كان كوستئر يعرب باستبطان قوي جدا عن 
كرهه الشديد لنفسه السابقة ) ٠‏ ويكون هؤلاء المتحولون متعصبين ب شكل 
سيء ٠٠‏ حيث قال كوستلر : ( سوف تنشب المعركة الاخيرة بين الماركسيين 
والماركسيين السابقين ) ودعرف الاشخاص الذين لديهم خبرة عن المتحولين ماذا 
تعنى هذه العيارة بالضيط ٠‏ وقد تنخذ بعض اجزاء الشخصية حالة مستقرة 
اد الذهان الدي ندعوه ( بالبارانونا 211 ) الا من الامثلة 
القليلة على هذه الحالة ٠.وتعتير‏ حالة دانيال ماكناتن «معغطع و32 اعنصوط 
احدى اشهر هده الحاللات ٠‏ حيث حوكم ماكناتن ف عام *154 م لقتله ادوارد 
دارمون 0«مستصتص2 5030 السكرتير الخاص للسير روبرت سبل 

اءء2 ه205 زه متوهما انه السير روديرت سل حين قتله ٠‏ وقد ظهمر 
باكناتى :ف :قاغة االحتكية كاتمان خليل وموةر :ويلك لوكا بمطيفا للغاتون 
كأي مواطن محترم » ولكنه مع هذا كان مقهورا بفرضية اضطهاده من قبل 
الكنيسة الكاثوليكية ٠‏ لقد ناصر سير روبرت سيل اسياب تحرير ابرلندا ٠‏ 
ولهذا كان هو وحزب المحافظين في ظر ماكناتن كجزء من حركة الت مر » لقد 
كان مشوشا عاطفيا وهو يراقب احداث بوم الجريمة ٠‏ وتعتبر قضيته الني 
نمخضت عن قوانين ماكناتن ليست مهمة تاريخيا وشرعيا فقط بل انها مهمة 
لعلماء النفس ايضا حيث تزودنا بمصدر قد ساعدنا على فهم المظاهر البسيطة 
لحزء الشخصية المستقر مرضيا ٠‏ 

وبمكننا ان تتكلم الكثير مع مريض ذهاني من هذا النوع قبل ان نكتشف 

لبه المريض + حيث يحتوى معظم الاشخاص على جزء من شخصيته مصابه 
سرانو با صعيرة 2018هه1-2م1/1 ف تحمسها وفىي عو اطفها الوجدانئنة 
وباقى عاداتها العاطفية ٠‏ لقد كان لدى واطسون رائد المدرسة السلوكية الكثير 
عن هذه الحالات في شرحه للشخصية واضطراباتها ( ١١15‏ م ) ٠‏ فاقترح على 
المعالجين ان بتوغلوا في دراسة الجوانب الفاسدة من حياة الشخص العقلية 
وكيف استطاع ان يتتكيف مع الفشل السابق ٠‏ واشار الى العامل الموازن 
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12607 عسنتعسصواو8 2 ( وتشمل مكونات الشخصية احزاء كثيرة تمتد 
من الاخلاص العقائدي وتنتهي بروح الدعابة ) الذي ,سكن الفرد من التكييف 
بعد الفشل والاخطاء السابقة ٠‏ 

ان كلمة ( بارانويا هندمعبهم ) تعني الشخصية التي تحتوي على 
كوا حاب جد وده توفي اذه على اوري لز ممست + 
وسوف بكون مثل هذا الشخص منعزلا فتقد الاصدقاء والمشاغل التنى 
تستطيع ان تخفف من خوفه المستطير من العالم ١ ٠‏ 

وتمثل حاله لانويل نورى 170257 115261 حالة ممتعة اخرى من هذا 
النوع ولكنها اقل شهرة من الاولى ٠‏ حيث ارتكب نورى جربمة قتل في شارع 
ولتكتون «منهوصنلاء1 في نبوزطندا 3صواء ]12 وكانت ضحته 
عحوزا صينيا ٠‏ فحيرت هذه القضيةالشرطة النيو زلاندبة لغياب الدافع الجرمي٠‏ 
فذهب تورى الى مركز الشرطة في اليوم التالي ٠‏ ليعترف الى الضابط المندهش 
بأنه هو الذي ارتكب الحربمة في محاولة لتحدي قانون البلاد ٠‏ فحكمت 
المحكمة على تورى بأنه مجرم لاثباتات قوية ندينه ٠‏ ولرحمة السماء اكتشفوا 
انه غير مسؤول عن جريمته ( حيث كان بعاني من جنون سببه كرهه الشديد 
لسياسة خلط السكان الا نكليز مع الغر باء ( ) نوزئندا ١ع5ك١١اسهءوا‏ ( 57 
ولم بحكم عليه بالموت » ولكنه قضى حياته متنقلا في مصحة عقلية الى اخرى 
في نيوزلندا ٠‏ اذتورى بمثل مثالا كاملا للاسلاك الحياتية الخطرة ٠‏ وعرفنا 
فيما بعد ان تورى قد خدم في الشرطة الخيالة في جنوب افريقيا وجرح في معركة 
ماتسل » وسدو أن بدور عقدة العرق ؟تع1م 0022 153181 كد نمت عنده 
في احدى لحظات تلك الجريمة ٠‏ والتي ظهرت فيما بعد الى الحد الذي جمله 
يرتكب جريمة قتل انسان متحضر وذكي ٠‏ 

ان التمييز بين ) الوهم 559 والاعتقاد 85611615 صعب 
سود رس اعد ابا الذي لشفل ون الاخيلة | الفلزوقن ) والشيور 
الذهنية الاخرى وقد يكون الاعتقاد الثات مرضيا غير شامل للشخصية ككل » 
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وربما دكون قد قفل ف الحزء المحكوم بالمنطق اطع لطا1 2م مده غطعنءغ غاعه1 
وينفرد العقل البشري بخاصية تقسيم الافكار صهغ1غةضمناةغصعص ع سدمصسه0© 
وقد اطلق عليها فرويد ( العزل هواع]19018 ٠)‏ ونرى هذه الخاصية في 
احسن حالاتها في عدل الحاكم وموضوعية العالم ٠ ٠‏ لكننا غالبا ما نراها بشكل 
اقل سرورا في الحياة الاعتيادية التي سدو انها لا تخلو من عدم الحساسية التي 
لا بسكن تحاوزها » عندما لا نستطيع ان نوفر كل الاشياء لكل الرجال ٠‏ وقد 
تكلم كلكلي تزاعاءءاط0 في كتابه ( قناع سلامة العقل تإغصندة 2ه عامدكة غ156 
الصادر عام ١941١‏ م عن عيملبنة تقسيم الافكار وعلاقتها بما 
تحمله الشخصية الطبيعية من تحمس ٠٠‏ فأطلق عليه الانشطار فقط وتستطيع 
افكارنا المتحمسة العيش حتى اذا كانت مناقضة لشخصياتنا تماما » واستنتج 
ان التحمس انما ينعزل عن التفكير الاعتيادي الواعي والبصيرة المنطقية » وهذا 
بعني ان عملية الانشطار قد حدثت وهذا ما بتوافق مع الجنس الانساني 
بصورة عامة وما ازدواج الشخصية وتعدد الشخصية 0 حالات مكيرة لهذه 
العملية ٠‏ 

وسوف اتناول في الفصل الاخير ( تناقض الافكار ‏ تإعطء0طءغ1طمدم 
كما اطلق عليه عالم النفس هنرى موراى لإصة تاللا ج11 وهي اتحاهمات 
تخضفية يشاففة قداث اهااق: شخصض :والخك :ومن المسكن ان تأخد مغالق من 
مقال واحد نشر في جريدة الصندي تامز (5 اب 19908 م ) ٠‏ حيث تحمل 
احدى الرسائل وصف دء ه ٠‏ لورنس 1,8658066 .2.81 2 ا لشخصيهة 
السير اوزيث ستويل 5168611 086624 زه « عيناه شحاعتان وخاتمتان 
في نمس الوقت » متأكدة وغير واثقة ٠.٠‏ وهى تحمل طبيعته ٠٠‏ انه غالبا ما 
كول دوقت وست ير مومه انطو عداو عن هد يل اي لوقك ته 2 
وهو غالبا ما نكون رعديدا ٠.‏ » كما قال اخر ان الكسندر بوب يستطيع ان 
نتبنى فكرتين متناقضتين تماما لنفس الموضوع ٠‏ وقد استحاب في احدى المرات 
لأساة اصادت شابين بأن كتب مرثاتين الاولى دشية والثانية الحاديه ٠‏ 


؟١‎ ٠ 


لقد رأينا الاهتمام العلمي والادبي لظاهرة الانشطار في بداية القرن الحالي 
فقد جلب كتاب الينبر كر “امعةطم1:116 الموسوم ( اكتشاف اللاوعي 
9 05 0315001717 عط عام ةا م ( الاهتمام الب 
نلهور موضه ادبية عنيت في تلك الفنترة بالوصف الدقيق للوجوه المختلفة في 
الشخصيهة الانسانية ٠٠‏ وأدوار هذه الوجوه ٠‏ وقد خصص ف هذا المحال 
مارسيل بروست 6هتناةو»2 1م1248 واهتمامه بالحقيقة القائلة ( من الممكن 
ادككوق السعسية بو اتات 00 ووه تاق رع تاجارد اتيب 
بينها ٠‏ وقال الينبركر ٠‏ يزودنا التنويم المغناطيسي بالمثال الذي ينقسم فيه 
الذهن الانساني الى زوج من الانا ٠‏ كما فضل في شرحه لتعدد الشخصية 
الفرضية القائلة : بأن الشخصية كالقال الذي تنطلق منه جميع مكو ناتها وتميز 
نتفسها خارجه ٠‏ كما ناقش السؤال القائل : ماذا تحدث حالما نعطى الاسماء 
انفش اللو اهن 4 ففى لاه العالة فد لير القيرة السخصية الثاتونة حالة ونا 
قد تتأثر بالابحاء وقد يكبرها الباحثون وربما تظهر اصلب عودا من خلال 
التحسيد ٠‏ لقد تبنى الينبر كر ملاحظة جانييه القائلة ( حالما تعمد الشخصية 
اللاواعية تظهر سماتها النفسية شكل اكثر وضوحا وتحديدا ٠)‏ 
وقد لاحظنا سابقا كيف سمى وشخص المريض ذو الاخيلة اصوات 
اخيلته ٠‏ كما ذكرنا الينبركر » ان الشخص الذي بحتفظ بمذكرات لفترة طويلة 
قد تطور الى شخص مزدوج الشخصية إغناهده655م 12121 لقد اهتم 
الجر كى بغر اله االماولق يري الانتققية المح وي ما اناق غلية عق 7ج 
تعدد التفسيات «قتطعزوم 2013 4« والذي اعتقد انه موضوع ستحق 
البحث ٠‏ 
وبين حالات تناقض الافكار » تكون نحن البشر معرضين لتغيير المزاج 
والوجدانوقد زودنا المكتشف العظيم سير رتشارد بورتن مم8 0مهقطو1ظ مزه 


)١(‏ آنوات : جمع انا (المعرب) 
لمم 


الذي عاش في القرذ التاسع عقر ببحوث استبطانية مفيدة لهذه 
الظاهرة ٠‏ حيث رحل بنا في كتابه الحج الى مكة والمدينة 
2 320 هلتلع11 1 0غ عع ةمامع لالط 
الصادر عام جومم ١‏ م في وعي ذلك المسافر المتقاني 

فحدثنا عن ذلك المسافر الذي استقر بعد رحلة معينة »واصبح اكثر الرجال رغبة 
في الاستقرار في المدينة » ليتمتع بفوائد التحضر كالنوم الهادىء في سرير وثير 
والوجبات الغذائية المنتظمة » ومرت الايام فحدث شيء ما » شيء ما في داخله 
استطاع السيطرة عليه « حيث اراد الرجل ان تتحول في العالم واحس انه 
بحب ان فعل ذلك ٠.‏ والا فانة سوف يموت » فقال برونون عن نفسه : «بعد 
ان قضيت شهرا ف الراحة في الاسكندرية تك بقدوم العدو » 2 
ولهذا اكتأبت ٠‏ 

لقد كتب بروتون عن ظهور هذه الدوافم كما لو كانت تلقائية خارجه من 
ذاته » لقد كانت ملاحظاته مدهشة ٠.١‏ لكننا بحب ان لا ندعه همل كليا تأثير 
الحوافز الخارجية ٠‏ لقد زودناى ٠‏ ب هولت 80114 .285.8 في كتابه المهدى 
الى مورتن برنس والمنشور عام ١91‏ م بتحليل طريف لتأثير الحوافز الخارجية 
في تغبير الدوافم ٠‏ كما قال : يوجد العديد من المنفصات الصغيرة في المحيط 
( صوت مقوط الماء في مكان مجاور صخب وروائح المعامل والمدن ) قد توثر 
كثيرا في الاشخاص الذين بعيشون بقربها » وربما تصبح مع مرور الزمن ضروريه 
لصحتهم العقلية ٠‏ وقد يودي عدم اهتمام الشخص بها في البداية الى افتقاد 
ملاحظاتها الواعية مع مرور الزمن » ولكنه قد نتضحر لدرجة كبيرة عند غيابها 
في الايام اللاحقة بل قد يحدث غيابها اضطرابا في حياته النفسية ٠‏ 


فلا تضحر البحار عملية تلاطم الامواج بالسفينة » وريما بضحر ويبعاني 
اذا اجبر على ان ببقى على الشاطىء لفترة طويلة نسبيا ٠‏ ومما لا شك فيه امتلاك 
الاسكندرية لبعض الحوافز الحسية التي ذكرت برتون بالرحلة الى مكة التي 


ين 


تنتظرء كهأ نلاحظ الترابط المفاجيء دين اشراقة الشمس والنسمة الباردة الدي 
حفز قائد البخت عند هولت وهو فياغرفة السيطرة ففجر عنده ارادة ونشوة على 
الابحار لا تقاوم قد تجعله بقود بخته طوال اليوم نكفاءة عالية ٠‏ 

وقد تحصل تعبيرات الدوافع هده تتيجة حوافز حسية خارجية لا تحس 
سقدار عظمتها في وقنها وانما نحس بها كاشياء عادية ٠‏ 


وقد ذكر فرويد حالة ممتعة في هذا الاطار » وظهرت لاول وهله منسجمة 
مع ظاهرة التخاطر تتطغهم غ161 ؛ حيث جلس عالم النفس وزوجته نتغديان 
في احد المطاعم في نيو بورك ٠‏ وفجأة قال لها «انه يستغرب كيف يسافر الدكتور 
رء الان الى بطرسبرك ٠٠‏ فنظرت اليه مندهشة وقالت : انها كانت على وشك 
التصريح بنفس القول ٠٠‏ ولم يستطيعا الا فيما بعد ان يههما ان الرجل الذي 
كان يقابلهما على المنضدة الاخرى شبه الدكنور رراء الى حد كبير ٠‏ حيث 
استطاعت عملية الادراك الحسي قبل الواعي لهذا الرجل ان تحفز نفس سلسلة 
الافكار قْ ذهنيهما ٠‏ وقد افاد كل من ادغار الن بو ه280 صهلان سوعة:5 
وكونان دويل والزه2 «ودم0 من هذه الحوادث التخاطرية الكاذية 

عتطغومعاء'28561100-1 فقدما مواقف استطاع فيها شخص عن طربرق 
مواقف ترابط الافكار 8488018605 أن بدخل الى افكار شخص ثان 
ويقطع فكرة معينة بتعليق مناسب ٠‏ ويجب علينا الحذر من تجاهل تآثير الادراك 
الحسي على ما بدعى بعمليات التفكير اللاارادي ٠‏ ولابد لى هنا من الاشارة الى 
٠‏ ملاحظاتي الخاصة ٠٠‏ فمرة كنت امثي فيها مع زميلة في علم النفس في احد 
شوارع ابردين ٠٠٠‏ وفحأة قالت لي زميلتي انها وجدت نفسها فحأة تمكر 
بالغرفين الوردي2212 وسألت نفسها ٠٠‏ عن القوى الارضية التى استطاعت ان 
تضم هذه الفكرة في ذهنها ٠‏ ثم استطعنا ان نجد حلا لهذا التفكير الغرب ٠‏ 


)١(‏ الغرفين يناسع : حيوان خرافقي نصفه نسر ونصفه أسد (المعرب) 


ري 


حيث نذكرت انها قرأت منذ دقائق سابقة اعلان « شركة تأمين العنقاء2») 
الو عي 827م00212© 3206ناقص1 عتتصدعمطع وكان هذا الادر اك على طرف 
5 051 72أع1137 لكنه كان قوبءا لدرحجة استطاع فعا ان 
بحرك سلسلة من الافكار ٠‏ ولابد لنا في حالات كهذه ان تنذكر ان السلوك 
الذي ببدو انه انطلق تلقائيا من الكائن الحي لابد انه تحفز بحافز بيئى مهما 
كان طريفا ٠‏ 
لقد اكد ج ٠‏ رء كاتتور «هغصهة .3.8 احد كبار علماء النفس 
المشتغلين بعلاقة علم النفس بعلم الاقتصاد عام 158٠‏ م وجوب دراسة التفاعل 
المتبادل بين الكائن والبيئة » كما اكد وجول دراسة الحوافز والاستحابات ٠‏ 
وقد ادرك علم نفس الشخصية الحديث الفوائد التي يقدمها هذا النوع من 
الدراسات ٠‏ 
وقد احتوى ملخص البحث النفسي ف هذا المجال الدي قام به بور 
ع8 الامريكي 7و١‏ م وابكمار «ةتصصاءعاظ السويدي عام ؛:/روام 
تأكيدا على معادلة ( الشخص ا الموقف ) ٠وقد‏ اثيتت هذه المعادلة انها اصلب 
كقاعدة للاستنتاج بكثير من الدراسات التي تنناول الفرد واختلاف المواقف كلا 
على حدى ٠‏ وكان هنرى موراى 22837د35 بإ«دعكة احد المنظرين الاساسين 
لهذه النظرية ( التي بدعمها اليوم علم النفس التجريبي ) * ويرى موراى ( خلف 
مورتن برنس كمدير لفرع علم النفس في جامعة هارفرد ) ٠٠‏ ان مشاكل 
الشخصية تنشأً من تفاعل مجموعتين من القوى ٠‏ وتحتل الدوافع 
والحاجات ( تعتير اجزاء الشخصية كقوى داخلية للشخصية ) احد الجوافب 
بينما القوى البيئية الجانب الاخر ٠‏ وسوف احاول الالتزام برأي موراى في 
الفصل القادم +٠‏ عند تناولي لعملية توحيد الشخصية وعملية اضمحلالها ٠‏ 


او ستة قرون »2 وبعد أن بحرق نفسه بنبعث من رماده وهو اتم ما يكون 
شبابا وجمالا ( المعرب ) 


افن 


المعصل الثائنى عصر 
١‏ 3 3 ص واج بهزتها الثانوبة 


5 15 220 تاو تررمععة12 


من الممكن ان نطلق على الحاجات 
المتعاكة ( تناقض الاقكار 
٠٠.٠ ( 07‏ فقد 
بتصرف المرء كنابليون في البيت » بينما 
يكون في العمل مطيعا وخدوما ٠٠‏ وقد 
تتصارع الحاجات ضمن الشخصية 
الواحدة مما يودي الى مزق روحية 
مرهعفة ٠‏ 


هنرى مورأى 7ز8ناكة بصدء11 


تؤخد الشخصية لبعض الاغراض على انها وحدة متكاملة » تتفاعل مع 
المحيط بكل مكوناتها ٠‏ ويبدو من المفيد لاغراض اخرى ان نبحث مكونات 
الشخصية الاخرى ؛ وان تتفحص الحقيقة القائلة : ان هذه المكونات تنشط 
بفعل قوى بيئية معينة » وبخلف الافراد هنا كما في أي مكان اخر ٠‏ كما ان 
مقدار وحدة الشخصية ( او ما أطلق عليه مور!ى الالتحام ‏ زإغ1ءصنازده0) 
بعتبر من المتغيرات المهمة في الشخصية السوية والمريضة على السواء ٠‏ فقد 
يكون الوجدان الاعتيادي متغيرا من شخص الى اخر مما يودي الى صراع 
ليس بين الافراد فقط وانما في الشخص الواحد نفسه ٠‏ وفى الوقت نمسه وكما 
اكد التحليل النفسي ؛ هناك طر ق كثيرة لعملية خداع النفس «ممءم»ء6-0اء8 
(وما الكبت الامثالواضح اها) مما يودي الى تشويش البصيرة بهذهالصراعات٠‏ 

وبختلف الافراد كثيرا بمدى تآثر بصيرتهم بهذه الصراعات ولا يستطيع 
علماء النفس ( حسب رأي موراى تقدير مدى هذا التآثير ٠‏ حيث نحسب مثلا 
في اختبارات الشخصية المعدل ؛ ولكن بحب إن لا ندع مجالا لهذا المعدل ان 
سحو « تناقض الافقكار » ٠٠‏ فاذا نظرنا الى السير ريتشارد بروتون 

دوغنم8 4«قطغ21 «ذه ‏ نراه مكتشفا عظيما للقبائل البنائية ٠.٠‏ لكنه 
متحمس ايضا للتقدم والتحضر الحاصل في المدينة » فاذا اخذنا معدل مثل هذا 
الرجل فسوف يضعه الخط البياني قريبا من المتوسط » أي في مكان لم يكن 


"1 


فيه بوما من الايام ٠‏ ( موراى ٠ ) ١94‏ وكان هدف موراى الاشارة الى 
تفاعل الدوافم الداخلية مع الدوافع الخارجية ( الضغوط البيئية). وما 
الدوافع الداخلية الرئيسة الا ذخيرة من الحاجات التي تتحفز بسوقف محفز 
( بكسر الفاء ) ٠‏ والموقف المحفز هو ( ذلك الجزء من البيئة الذي ينتبه اليه 
الكائن الحي ويتفاعل معه ) ٠‏ وقد تكون هذه التآثيرات » مساعدة ؛ مفيدة » 
ممتعة » مهددة ..٠‏ الخ ٠‏ 


ونصنف نحن القوى البيئية بلفتنا اليومية على أن هذا « يولم » وذاك 
« يربح » وذلك « يزعج » والآخر « بمتع » ٠‏ وقد قسم موراى هده الضغوط 
عام ١5.48‏ كأقسام واسعة هي الموجمة والسالبة والمتحركة والحامدة ٠‏ كما 
اعطى بعض الاسماء لحاجات وضغوط معينة ٠‏ فالاشخاص الدين بعانون من 
درجات ومواقف مختلفة من عنف الحاجة «5510»مع3 71663 سوف تردى 


بهم هدا الى عنف الضغوط 60 ووعع2 . 


وقد يكون مفيدا ان نأخذ مثالا من علم نفس الاطفال ٠‏ ورغم تعميم علماء 
النفس لبعض القضابا الا انهم يْوكدون على اختلاف الاشخاص بعضهم عن 
بعض في استجاباتهم ولا شكل الاطفال استثناء لهذه القاعدة ٠‏ وقد جلب سير 
سيريل برت الاهتمام لا ( اطلق عليه موراى ضغط العقاب غمءستطقتصدط ووممم 
عند تصديه لشرح عقاب الاطفال ٠‏ حيث قال : 

هناك اطفال عوقيوا اكثر مما بجب » وآخرون عوقبوا اقل مما بجحب » 
وآخرون تلقوا العقاب دونما سبب » وبحتاج كل طفل الى معاملة خاصة تختلف 
عن الاخرين » ويجب ان تعتمد على نوع العقاب السابق الذي كان تلقاه ٠٠‏ 


24 


ولكي نوضح القضية بتعبيرات موراى نقول : قد ظهر على شخص معين تغلب 
السلوك العدائي حيث تفرض 5-07 سيطرته على الاخرين » وقد سدى آخر 
تغلبا لسلوك ضغط العقاب فيضبح في الطرف الثاني من الحلقة ويصبح منقادا 
لشخص من النوع الاول ٠‏ وعندما نبدأ بدراسة الحاجات والضغوط تكون 
قد بدآنا تمهم الشخصية الانسانية ٠٠‏ فقد نجد في الحياة البلوغ مثلا شخصا 
سلك في البيت سلوكا مخالفا تماما عنه في العمل » لان ضغوط الموقفين مختلفة 
تماما زوجة مطيعة وخائفة » ورب عمل مستاسد » فيرى الشخص نفسه 
كشخصين مختلفين وقد نفيد من هذه الافكار اذا استخدمناها في مناقشتنا 
للظواهر التى مر شرحها في المصول السابقة ٠‏ لقد سبق وان اشرنا الى ان هناك 
الكثير من الظروف والضغوط التى تجعل الفرد بمارس الاخيلة التى لا بمارسها 
بدون هذه الظروف » وتشمل هذه الظروف حالات التعرض للامتناع الحسي 
همع تزمفدءة وتناول الادوية المهلوسة » وقد تكون ضغط 
الامتناع عن النوم كافيا لانتاج مثل هذه الهلاوس اذا استمر لفترة طوبلة ٠‏ واذا 
اخذنا حالات الانسة بيجامب ومي تايلور المتعددة الشخصية نرى بوضوح 
امتلاك شخصياتهما المتعددة حاجات مختلفة ٠‏ كما نرى بوضوح تحسيد حاجة 
العنف التي اشار اليها موراى في كل من انف وابت وسيبل دورسيت ٠‏ وربما 
بحتودان نوعا من الماشوسية بدرجة قليلة ٠‏ ومن المفيد ان نشير الى حالة اخرى 
من حالات تعدد الشخصية اشار اليها ج ٠‏ ى مارسيلى فلاءعيهاة .6.8 

وهي الينا «ههلتة فيثلاثينات هذا القرن ٠٠‏ وفيها نرى جزئي شخصية 
متميزين الاولى تتكلم الفرنسية والثانية تتكلم الايطالية ( تتكلم الفر نسية يلكنه 
ابطالية وبالعكس ) ٠‏ وقد لاحظ مارسيلى ان الشخصية الابطالية طبيعية تماما 


امل 


»٠‏ فحاول ان يِغلبها في علاجه ٠‏ والممتع في هذه الحالة هو الضغط الذي مارسه 
المعالج في العلاج حيث طلب المعالج من المريضة قراءة مقاطع طويلة من دانتي 
بالايطالية ٠‏ ونتذكر جيدا الخضوع الذي كانت تعاني منه شخصية سيبل 
دورسيت الاصلية تنيجة العقاب الجسدي الذي كانت تتلقاه من امها المضطربةء 
وقد نتج عن هدا الضغط نتيحتان » الاولى هي شخصية سيبل الضعيفة » 
والثانية هى ظهور شخصية جدبدة اقوى واصلب من الاولى ٠‏ وكان كل من 
بيكى ليووفيكي اكثر كفاءة للاعتناء بنفسيهما من سيبل نفسها ٠‏ لقد رأينا كيف 
كانت دوافع فيكى ( الام ) قوية لرعاية الشخصية الطفلية ( روثي ) انها جسدت 
ما أطلق عليه موراى « حاجة رعاية الامومة ©128206ناط 121668 © ٠‏ كما 
كانت الضغوط الاجتماعية والعائلية وضغوط العلاقات الانسانية المعقدة 
السائدة في تلك المدينة هي موضوع الاوامر الصارمة التي كانت تتلقاها كل من 
مارسيا هذع2532 وفانسا 9وووعصع2 . فكاتنا مجبر تين على المرح والدعابة 
كى تستطيعا العيش ٠‏ 

" “لقة كانت مملكالحاحات وعقا باذها نى الستوط الى وسعهاموزاى ا 
قائمته مشتقة من لغة الحياة اليومية » والقليل المتبقى منها استنتجه عن طريق 
الاشتقاق من صراع الحاجات مع الضغوط ( في عملية قهر الفشل الذي يمارسه 
الانسان بالمحاولة مرة ثانية ) ٠‏ وما تبقى من تلك القائمة مأخوذ من تراث علم 
النفس » لقداظهرت ماريا الاسبانية ( الفصل الثالث ) في شخصيتها الثانية الحاجة 
النرجسية دوذووء«وم .21 والحاجة الاستعراضية ««فندهئغ1طنطع» .11 
اكثر مما كانت عليه في شخصيتها الاولى : لقد كانت الضغوط التى تعرضت لها 
في بداية حياتها كافية لان تحبطها وتمنعها من تحقيق ذاتها وتحقيق حاجاتما 
الجنسية ٠‏ ولهذا اظهرت شخصية ثانية من نوع مختلف تماما لكي ترعى وتربى 
هذه الحاجات ٠‏ ولهذا اغخرض سوف افيد من قائمة موراى في الحاجات 
والضغوط في تحليل الانشطار واستعين ببعضها الآخر من عندي متى ما دعت 
الضرورة ٠‏ 


51 


ومن الضروري ان تتذكر ان العلاج نفسه هو احد الضغوط التي تتعرض 
لها الشخصية ٠‏ كما ان المعتقدات السائدة في محتمع معين تؤوثر بصورة او 
بأخرى لتنتج انواعا مختلفة من الضغوط فاذا اخدنا حالة هلين سمث (الفصل 
الخامس ) كمشال ٠‏ نرى تشكك عالم النفس الباحث ف حالات تقمصها ٠‏ 
ولكن لابد ان الرأي العام في جنيف قد لعب دورا كبيرا في تشجيعها حيث كان 
برغب الاقتناع بخيالها هذا على انه حقيقة ٠‏ 

وتستطيع دراسة الضغوط الاجتماعية المختلفة ودورها في ظهور وتطور 
الحاجات الانسانية ان تعطينا الكثير عن مختلف ظواهر حالات تعدد الشخصية 
لقد بحث بعض علماء النفس عن تعليل حالات الذهان وعلاقتها بالظروف العائلية 
والبيئية ٠‏ فقد يكون لمريض ذهان الفصام أبوان مصابين بذهان الفصام ايضا ٠‏ 
وهذا لا نفسر حدوث الفصام كليا ٠‏ ولكن لا يبدو ان هذا الضغط السلبي من 
الابوين سيساعد في تكوين وتطور الشخصية طبيعيا ٠‏ ليس هناك كلمة مرادفة 
للضغوط الخارجية التى تنمى وتردى الحس بالاضطهاد ولهذا سوف اطلق عليها 
« ضغط الاضطهاد » 1 5-57 نطوو للسهولة ٠‏ 

وبنشا ضغط الاضطهاد نتيجة التعليل الخيالي اكثر مما ,بنش من تحليل 
الموقف الحقيقي بموضوعية ٠‏ وربما قد بنش من ادراك حسي خاطيء ٠‏ ولاجل 
الايضاحدعنا و5 على تحر بة سير فراكسيسن كالتون دم ألو م زه 

اراد كالتون ان يرى فيما اذا كان يستطيع ان بجد كيف ,شعر الاخرون 
بالحالات الاضطهادية فاستطاع ان بجرى تجربة على تفسه وهو بمشي في 
شوارع لندن ٠‏ حيث تخيل ان كل من براه في الطريق هو رقيب عليه ٠٠‏ وبعد 
ان مشى ميلا ونصفا #وقف ف موقف اتتظار العربات » وهناك وجد ان كل 
حصان نقف بحانبه يراقبه » اما بأذان منتصبه ومتفتحة او متنكرا بزي اخر ٠‏ 
وقال ان شعوره هذا استمر عدة ساعات ٠‏ كما شعر ان باستطاعته استعادته 
سهولة ٠‏ وقد ,ستطيع القارىء محاولة نمس التجربة على تفسه ٠١‏ او القيام 
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بتجربة مشابهه وهي الجلوس في مطعم والقول الى الجماعة الذي بجلس فيها 
الشخص : ان النادل لا يريدنا » فهو لم بأت لخدمتنا » ماذا بحمل تجاهنا ؟ وقد 
اجرتتها دنسي ولاحظت تكون فكرة اضطهادية بسيطة في ذهني وف ذهمن 
الجماعة من خلال هذه الاحداث ٠‏ 

لقد حاول كالتون ان بربط بين احلام اليقظة والتصوير الذهني وبين 
الادراك الحسي للحقائق الموضوعية افخاول ١ن‏ بدخل في ذهن رجل وثني 
وينمي عاطفة تبجيل وتقديس وجداني للخمرة وقال انه نجم في ذلك 00 
قمت شخصيا بتحربة بسيطة لاثبات الضغوط التى تنتحها الاعتقادات الخرافية٠‏ 
حيث زحف سلم بصورة عرضية في ممر فكان حافزا بيئيا مهما لجميع المارة ان 
بدوروا من حوله ولم ستطع أي منهم أن مشي من تحته ٠‏ وكان عدد المارة 
كثيرا ولا بحوى المومنين بهذه الخرافات فقط وانما بحتوى اشخاصا لا يؤمنون 
بهذه الخرافات ويبدو هنا بوضوح ان لطبيعة أذهان هئؤلاء الاشخاص »ء وحالتهم 
الداخلية اهمية كبيرة ٠‏ وربما تكون دراسة هذا السلوك الغرس تجاه هذا 
السلم الخرافي ذات فائدة اذا بحثنا موضوعه مع زمليين ذاهبين الى الامتحان 
او مع عروسين ذاهبين الى حفلة عرس ٠٠‏ وليس تفاعل الحاجة مع الضغط هو 
كل ثشىء ٠‏ فهناك اشياء اخرى مهمة ايضا كبقية اجزاء الشخصية وتاربخها 
القديم وحالة الذهن الحاضرة وبماذا ينشغل الذهن الان . 

ويمكننا تطبيق فكرة الحاجات والضغوط هذه على الملاحظات الممتعة التى 
قدمها ريشرز ص2 .70:58 عند بحثه في عصاب الحرب في الحرب العالمية 
الاولى ٠‏ حيث وجد حدوث نوعين من الامراض التنفسية : هي الحالات 
التحولية الهستيربة 11815538 6ه عأهاأة ممنسيعجومه0 وحالات القفلق 
العصابي 8غ وعدم كما لاحظ ان الجنود غالبا ما يصابون 
بالهستريا بينما بصاب الضياط بالقلق ٠‏ وقد اعزى ذلك الى اختلاف المواقف 
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موراى : يكون الجنود معرضئين لضغط شديد فهم مجبرون على اطاعة القوانين 
وتنفيدذها حالا ٠‏ ودون مناقشة ٠٠‏ ويرى هذا الضغط وبرعى قابلية الفرد على 
الاحاء جذ[تطهادعوعناة وهى سمه ذات علاقة بالهستريا ٠‏ وتعبر 
هذه الحاجات عن نفسها بأعراض جسدية كالعمى والصمم والشلل : وتقوم هذه 
الاعراض بتنفيد هدف المريض ٠٠‏ وهو ابعاده عن ساحة الحرب ٠٠‏ ويكون 
وتكون النشحة الاضانة بالقلق العضايق اكثر من الاصضاءة السك .+ 

ومن النظر الى عاطفة الخوف يكون مهما ان نلاحظ انها استمدت جذوتها 
من شيء آخر ٠‏ وربما تكون هذه العوامل المأججة ( بكسر الجيم الثانية ) قليلة 
الصلة بالواقع ولكنها تؤثر تأثيرا كبيرا على نظرة الشخص في تلك اللحظة ٠‏ 

وبحتل التأكيد على الاختلاف بين نظرة الشخص للمحيط والمحيط كما 
هو جزءا مهما من ظرية موراي وما البيئة المدركة ( بفتح الراء ) الا تفاعل 
وجدانية وخصائص اخرى قد تدعه يخطىء ف ادراكه الحسى وهذا ما دعى 
والضغوط ب (الحقيقة المدركة ) ٠‏ ويعتمد الادراك الحسى كثيرا على الشخصية 
في توقعاتها وتعليلاتها واحتمالاتها ويعتمد كثيرا في خطأه على هذه المتغيرات ٠‏ 
وقد اعتمد علماء النفس على الضغوط ب » وبعيارة اخرى على سرد الشخص 
بالمصادر الخارجية واذا عدنا الى العواطف » نرى غضب بعض الاشخاص في 
احمانث كثيرة من الاهانات والتقريم التى تمدو عدمة الاساس والصحة بالنسية 


يدف 


للاشخاص المراقبين ( غير ذوي العلاقة ) المتواإجدين فى ذلك الموقف وبالعكس 
فقد راقبت اشخاصا كثيرين في مواقف خطره وهم غير شاعرين بها ولا يبدو 
عليهم الخوف ٠‏ 

وكما رأينا سابقا » قد بخاف الناس رغم عدم وجود ثيء بدعو لذلك ٠‏ 
فتوقعاتهم » قلقهم ابمانهم بالخرافات اذا ما ارتبطت مع وحدتهم والجو المظلم 
وتخيلاتهم اصبحت كلها عوامل مهمد جدا في انتاج الضغوط ‏ ب - الخوفيةء 
لقد كان كالتون رحالة متمرسا اكتشف حزءا من افريقيا ٠‏ وقد شرح في كتابه 
«فن السفر 8761م7 2ه غمه» ه1١‏ م الخطر الحقيقى والخطر الوهمي » كما 
ادركها ساكن الخيمة والانسان البائت في العراء ٠‏ فعندما بخيم الليل بحاول 
ساكن الخيمة التأكد من صلاحية اوتادها وبحاول ان يغلق كل منافذها ٠‏ بعكس 
الانسان الذي في العراء » الذي بركض طبيعيا لينغمس في الظلمة للاطمئنان » 
كما تفعل الحيوانات المتوحشة ويستطيع بعضنا اثبات صحة ملاحظة كالتون من 
خبرته الشخصية ٠‏ كنت ف نيوزيلندا القديمة في احدى الليالى عندما هبت 
عاصفة قوية ٠٠‏ فاشعلت المصابيح حولي في بدابة الليل فأعطتني الشعور 
بامان ثم نمت لاستيقظ بعدها في الليل » فرأدت نفسي قد تكيفت على الظلمة 
وكانت مريحة وامينة بدون ضياء ٠‏ 

كان لكولستر «060غوممكة عام ١964‏ م اراءا ثاقبة في الطرق المشوقة 
التى بسيطر بها ذهننا على الضغوط البيئية ء حيث عانى من الفقر والكفاف في 
حيفا ما يقارب السنة » كان يرفض في مرحلة الجوع هذه دعوات الغداء معتذرا 
باتشغاله » وعندما قبل دعوة مرة وجد تفسه محبرا على الرفض في المرة الثانية. 
وقد علق كو لستر علىغياب التقارير التي يعرب فيها الانسان عن جوعه في التراث 
وقال :3 نفب فلن الانسان المتحقير ان تاد محرعة كين المتدان الذدئ انع 
فيه على الانسان العاري ان يغطى به جسده ٠‏ فعندما تُكون جائعا يودي محرد 
تقديم الغداء لك الى تفكيرك تفكيرا اضطهادي! ٠‏ وبعيدا عن كل شيء : هناك 
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قضيه متعلقة بالمعنوية 1/0816 يكون من السهل على الانسان ان يقبل 
هدية عندما تكون جيوبه مملوءة بالنقود ١‏ لانه يمتلك في هذه الحالة القدرة 
على رد هذا العمل الطيب لكي تقوم شخصية فرد معين بواسطة سمات الشخصية 
فقط علينا ان نهمل بعض الدينيسيكيات المهمة ٠‏ حيث ينص احد اختيارات 
الشخصية على تقسيم الاشخاص في جدول من الانبساط/ الانطواء ‏ فنلاحظ 
ان هذا الجدول سيضع الشخص في مكان لم ,يكن متواجدا فيه واقعيا ٠‏ وقد 
نشعر في اختبارات من هذا النوع رغبة الاشخاص بالقول ( لكن هذا يعتمد 
على الظروف ) ٠‏ فتبدو لنا اهمية اخذ معادلة « موقف الشخص « باهتمام 
وقد يكون الضغط البيئي داعبا للاقتاح : فقد يدهش اكثر الانطوائمين انغلاقا 
على تفسه زوجته في حفلة عرسه » عندما سمعها ارق كلمات الغزل ٠٠‏ وقد نحد 
في بعض المواقف النقيض حيث تصمت هذه المواقف اكثر الانيساطيين اتفتاحا ٠‏ 
اكثر ٠‏ فقد يكون شخص معين انطوائئيا جدا في موقف معين وانبساطيا في اخرء 
لقد اجريت الدراسات عن كيفية تحول « حاجات » موراى الى عمل معين 
او الى احلام اليقظة وقد نجد علاقة طردية بين الاثنين في بعض الاحيان او 
عكسية في احيان اخرى وقد تنعدم العلاقة في احيان ثالثة ٠‏ فقد لا تجد احلام 
القله الحفمض ف حالات جخية كاتجازانت تسوير انه ذه العسيية غير 
صغيرا عنها في الفعل العلنى ٠‏ وقد تلعب قابلية الفرد التخيلية جزء مهما في تطور 
اللمخفينة الاق وزعالات مده السجهة المثالة :ها كنا ملعن :دورها بضوره 
اقل في بعض الظواهر الانشطارية كالعرافة البلورية » والكتابة اللاارادية 
والابداع المني ٠‏ وقد تكو نهده النشاطاءتعبارة عن تعو بض 88)1025دءصمه©) 
عن العمل العلني غير الكافي ٠‏ وقد اثبت لنا علم نفس الاعماق طام»2 
20 ) التحليل النفسي ومشتقاته ( عدم وصول الكثير من 
انشغالات البال العاطفية القوية الى حيز الادراك الواعى فهى مكبوته » وربما 
كوك التوزة معدن الطواهر الاقتطارية امكيف الصنيرة كباار ا ينا لوعن 
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نلقي نظرة ادق الى عواطفنا هذه ٠٠‏ فقد تأخذنا عاطفة الغضب في بعض الاحيان 
كليا وريما يكون تغلبها هذا كافيا لاسكات الدوافع التي اطلق عليها بوتدر 
الضمير » الحلم » الاثيار وقد وصف الكاتب الروماني هوراس عع110:80 
للع عاق انا دون اتسيي كل دلج طلمية اللسدييى |(التبيكن 
عصتأك تاعطق .غ5 على انه ثوب ضار كباقي العواطف » ومع هذا لا نشاً 
الغعضب لوحده اذ انه يحفز بطريقة او بأخرى » وينشأ هذا التحفيز من خلال 
الادراك الحسي للمواقف » وهو من خلال « ضغوط ب » اكثر مما هو من 
خلال « ضغوط أ » .. لقد كان احد بحوني الممسكرة ة عن عاطفة الغضب 

#ععضة والعيظ الشدد وميه والسخطا «صهنأهصعن1ةم1 
وقد استطعنا تمييز نوعين من الضغوط المنتجة للغضب ٠‏ فقد بنشآ الغضب من 
الحائك انا اود مهفن النمة ردت تمت نذا ناو لاكفكا مزالت قط مها هذه 
الشخصيات ٠‏ ولهذا ميزت بين مواقف الحاجة 25252085 0ع6) 
عن مواقف الشخصية (8605نغذه 'زغ1لهدهوعم) ٠‏ وظهر ان هدين 
النوعين المختلفين من الضغوط بنتجان نوعين مختلفين من الغضب ٠‏ ويكون 
غضب مواقف الحاجات سريع الاهتياج » قصير الفترة وموجة لازالة العانق 
الذي نقف أمام اشباع الحاجة ٠‏ ونكون غضب مواقف الشخصية على العكس 
من ذلك ؛ طويل الفترة هادثا في تحقيق الهدف » وموحها للاتتقام ٠‏ وظهر من 
هنا بوضوح ان غضب مواقف الحاجات اقل ضررا من غضب مواقف الشخصية 
٠٠‏ فقد بقلب هذا الجنون المأؤقت الشخص الطبيعي الى آله خطرة ذاتية الحركة 
مؤقتاء 

وظهر غضب مواقف الشخصية مختلفا تماما ٠‏ فهدمه الانتقام : فحاما 
تتأذى او تتألم » تتولد لدينا رغبة في ابذاء وابلام غيرنا بنفس الصورة كأننا 
تحاول ان نعكس ما حصل لنا ٠‏ وقد بنحز هذ! العمل على حساب تروينا وحلمنا 
وقد بصل الى مرحلة خطيرة هي الافعال المدمرة ( بكسر اليم ) والمحطمة 
للشخص قفسهء٠‏ 


أحلف 


فعندما سن" النبي موسى بابحاء من الله قانونه في القصاص (العين بالعين 
والسن بالسن) كان بلاشك (بدابءة العذالة الاجتماعية) حيث انه بضع على الاقل 
حدودا للتعبير عن غضب الانتقام » لقد جمع بارى 12 امثلة لهدا النوع 

48 عط ده هوزووء مهعم التى نثشرت قٍُ عام 94 م عن منطقة لم 
شملها أي مسح من هذا النوع حيث قال احد السائقين انه صدم سيارته 
بسيارة الرجل المقابل : ( وددت تحطيم وجهه ٠٠‏ لكني اشعر باللاسف لتحطيع 
مسارتي » لكن مغامرة كهذه تستحق مثل هذه التضحية ) ٠‏ وقد اعترف بعض 
الاشخاص على انهم اجبروا السيارات المقابلة على ترك الشارع لمجرد استهجا نهم 
لها ٠‏ وقد اعترف احدهم كيف انه اصطدم سيارة اخرى من الخلف لابقافها 
ولكنه اعترف انه حطم مقدمةسيارته ٠‏ ولا زلت شخصيا اشعر بالسخط المنتقم 
فق كنات لهده الكلفات 25 

ومن المظاهر الممتعة للعواطف الوجدانية السالبة كالكره والاحتقار 
وعو اطفهما المتعلقة بهما كالغضب هي رغبتهما في الظهور بمظاهر اخلاقية لقد 
صاغ الكسندر شاند 6صهطة «ءوقصوعء1ام عام :1و١‏ م قانو نا ممتعا 
نتعلق بأحد الاصول اللمهمة للتناقض الذاتي في السلوك الانساني ٠‏ فتمعا لممداً 
الاخلاق النسبية » فرغم امتلاكنا للقضاءا الاخلاقية العامة القياسية ( الضمير » 
اللانا الاعلى 6 وحداننا الاخلاقى ) نعمل امنتشناءات اخلاقية لاو لتك الذين 
نكرههم او نحس َ. بعضب تجاههم ٠‏ وهناك ٠ه‏ استثناءات قليلة لهذه الاحداث 
المأأسوية الكثيرة وسوف اتناول مثالا واحدا على ذلك ٠‏ فمثلا كيف تصرف 
اوليفر كرومويل << 61<ده© ه011 الملتزم اخلاقيا حد الهوس عندما 
قام حنده بذبح ار من ثلا نه اللاف مواطن ايبرلندي بعد واقمة دور كنيد 


4 ؟فعلى عكس عاطفته الوجدانية الموجبة تجاه جنوده » وحزنه على 
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اصاباتهم استجاب اخلاقيا ٠‏ واشار الى قوة الله العادلة » واستتكر كل الاعمال 
التي قام بها جنده كما قال : ان لا مكان لرحمة الاله لاولتك الاشرار الذين 
لطخوا ايديهم بالدماء البريئة ٠‏ 

فعندما بترافق الوجدان العاطفي القوى مع العاطفة الاخلاقية وبتحكم 
سلو كنا » سدو ان نظاما مختلفا تماما سد العمل معزولا تماما عن المبادىء 
كالفسي وحن اشن وطق بهي لقنا لك التق لخدا كد طن افق الد انه 
وقد اشارت احدى الدراسات الامربكية الى ان كل ١١٠٠١‏ شخص ضمون 
خمسة وعشرين فضلون النشاطات الخطرة والعنيفة ٠‏ وقد اعرب ْ/ من 
هؤلاء الامريكيين الذين يتتمون الى الطبقة الامريكية المتوسطة عن رغبتهم في 
الاشتراك في حملة مسلحة ضد الامريكيين الدين بعارضون سياسة الولابات 
المتحدة في حرب الفيتنام ٠و‏ الادهى في ذلك ان اكثر من /.4١‏ منهم سمتلك سلاحا 
بحوزته ٠‏ وقد تتصور القارىء مدى الدذعر الدي بمتلك المواطن العادي عندما 
برى مسدمسا بين ددى انسان غاضي مهما كان هذا الانسان محترما ومؤديا في 
حالته الطبيعية ء وتستطيع الاخلاق الفاضلة دعم الافعال المنطقية في الشخصية 
لحد بعيد ٠‏ 

لقد اقتنعت لاول مرة بمدى اهمية مبدأ شاند في الاخلاق النسبية عندما 
كنت أشاهد مباراة للمصارعة ٠‏ لقد اطاع احد المصارعين القوانين » بينما 
استخدم الآخر اساليبب محرمة وممتوعة لم نتيه اليها الحكم ٠‏ وعندما اصبح 
المصارع الامين متمكنا في قبضته من المصارع الخبيث والمخادع واصبح الاخر 
تحت رحمته » هب الحمهور واقفا على ارجله طالبا من المصارع الامين ان ينزل 
اشد الاذى وحتى الموت بالمصارع الاخر » وقد شعرت شخصيا بصعوبة كبت 
رغبتي في انتصار المصارع الامين كمطلل للعدالة ٠‏ وقد درس كل من الطبيب 
النفسي ج ٠‏ ب ستون #دم5 .20.5 وعالم الاجتماع ر . أاولدسرك 

18 ...8 للمصارعة واستطاعا ان شخصا بدقة الخير من الشرير 
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فيها وببدو مهما جدا بالنسبة للمصارع أن ينبى لنفسه سمعة جيدة كبطل أمين 
وظيف للمصارعة او ان سقى مصارع 'احمق ونذل ٠‏ وقد ,شخص المصارع 
الخبيث نفسه بالالبسه التي بختارها والقناع الذي بلبسه ويحاول المشاهدون 
ان نتعجلوا نهاية المصارع الخبيث ليروا البطل الامين فوقه » كما يفعل تماما 
الاطفال عند مشهادتهم للافلام الصامئة ٠‏ انهم مترعون بوجدان عاطفي ايجابي 
تجاه المصارع الامين وسلبي تجاه الخبيث ٠‏ رغم ان كليهما لم ,يسبب الازعاج 
لاحد من المشاهدين سابقا وبكونتواجد الحكم في اللعبة منقسما الى تطبيق 
القوانين واغفالها في الوقت نمسه ( ستون واولد بيرك 507وا م ) ٠‏ 
وقد اجرينا استبيانا لمشاهدي هذه المباريات » فتبين ان النساء المنحدرات 
من الطبقات الفقيرة اكثر الرواد عددا ه وسدو ان النظارة ينظرون الى كل 
ما في عملية المصارعة على انه مسرحية اخلاقية ‏ دراما تمثل الصراع بين الخير 
والشر بصورة ميسطة  ٠‏ 
ولا بقتنصر الضعط الذي بحرك العاطفة وبنشط الوجدان والتحمس 
والعقد التى تكلمنا عنها على المواقف التى تمر بنا وجها لوجه ٠‏ وقد اكدنا في 
مكان آخر ( ماكلير ١.070‏ م ) على وجوب التفريق ( الادراك الحسي الاولى 
ا لت 20 ) ادراك الحادثة مياشرة وسن الادراك 
الحسي الثانوي دم تاررعءسء2 17و0جمعء5 ( مشاهدة فلم » رؤيه صورة 
الاصغاء الى اذاعة ) : حيث تكون وسط ثالث بين المدرك في الادراك الحسي 
الثانوي ٠‏ ونمارس الادراك الحسي الثانوي كثيرا من خلال الكلمة المطبوعة 
والاذاعة والتليفزيون والسينما » مما بوسع مدى ادراكنا الحسي الى حد كبير ٠‏ 
فمن الممكن ان تتعاطف مع حادثة لم نشاهدها مطلقا في مكان لم نصله وفي زمان 
لم نعشه ٠‏ وقد يكون وجدانا عاطفيا ابجابيا لاشخاص لم نقابلهم مطلقا » او 
لشخوص ادبية لم تعش في الواقع مطلقا ٠‏ ولا تزال الدراسات جارية لحد الان 
عن تأثير الادراك الحسي الثانوي على الجريمة ٠‏ ولا تزال معظم الاراء في هذا 
المجال موضع نقاش لحد الان ولم ترس على بر ويبدو ان تآثير الادراك الحسي 
الم 


الثانؤي من :خلال الوسائط المختلمة في الاانسان. الحديث. كتائين: #خطيي: الدهن 
ذي المجلسين التشربعيين على الاقوام التي اعقبت هوميروس بقليل ٠‏ لقد سجل 
الكتاب والفنانون قساوة الانسان ووحشيته على مدى العصور ٠‏ كما رسمو 
للعالم منذ بدابته تقريبا لكننا نستطيع القول بعد ظهور الصحافة المصورة ٠‏ ان 
ولا تخصى ٠‏ 

لقد اخترع البطريق الورقي عام هوا م ٠‏ وفي عام وم9١‏ م كان الراديو 
موجودا في /07٠‏ من البيوت البريطانية ٠‏ كما استطاع الامريكيون ان سمعوا 
انباء الهجوم الغادر في الحرب العالمية الثانية ٠‏ كما اعطى التليفزيون فكرة 
واضحة للرأي العام الغربي عن الحرب الفيتنامية كما استطاع ان ينقل الى 
الناس مقتل لى هارق اوزولد 087314 833:73 166 على بد جاكى روبى 

تإطن8 :زعاء32 حيث شاهدها ملابين الناس ٠‏ ولهذا اكتسب الادراك الحسى 

الثانوي اهميته اليوم كمصدر للمعلومات ومصدر للضغوط التنفسية ٠‏ حيث 
سد نستطيع هده الاجهزة اليوم ان تحدث عواطئف عليه 3 وتخمرنا بأشياء كثيرة 
وتخدعنا وتدعنا نمارس احلام اليقظة او تقنعنا بارتكاب جريمة او تجعلنا 
قانطين أو تدعنا أذ نضحك ونبكى ٠‏ 

ترى ماذا عن انفسنا في خضم هذه الحوافز اللامتناهية ؟ 

قد تعفر للمرد فُِ هذه الحالاات تساوله 4 لماذا تنحزاً الشخصية الى اجزاء 
عديدة ؟ لقد حاول فرويد ان بأخذنا بعيدا عن حل الرموز والطلاسم والخرافات 
الى افق اكثر ارتماطا بالانسان وبالحياة الشخصية ٠‏ وبحب ان نشير هنا الى 
الى كل دراسات تعدد الشخصية واجهزتها الثانوية السوية والمرضية الى تراث 
في صياغة مستقبل علم النفس الحديث ٠‏ 


فى 


الملحع اق 
ان المصطلحات مهمة في هذه البقعمة من علم النفس ؛ وبعض هذه 
المصطلحات هو من شرحي » لكن معظمها مآخوذ من تراث مفردات علم النمس» 
لرغبتى الشديدة في تعديل بعض الاستعمالات الخاطئة مثلا : مساواة تجوال 


التنفيس 10م 

التفريج العاطفي ( من خلال التحليل النفسي أو طرق العلاج الاخرى ) 
تلك الحوادث فقط »ء وانما نمس عنها باستعادة احداثها كاملة ٠‏ وقد نلاحظ 
بعض التشابه بينالتنفيش وتحو الالنائم التلقانى مسمعتاناطمسطصمده5 قنامسصمغدموة 


كما شرحه سير حانسه ٠‏ 


صور ة لاحقة ( احساس عقب ) 12286 «عأاكم «ملأدقمعه «ع اقم 

استمرار الادراك الحسي ( وغالبا ما تكون بصرية ) بعد ابعاد الحافز 
الاصلى ٠‏ مثلا : عند تعرضنا الى حافز احمر مضاء جيدا قد تتكون لدينا صورة 
لاحقة خضراء عن ذلك الحافز ( اللون المتمم للون الاحمر في الطيف ) 7 


الآنا المتفرة مع 0ع«عااطةف 
( بال )ا 
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الشخصية المنئناوية 50221177 031128طع 1م 

السيطرة المؤقتة لجهاز ثانوي من الشخصية عليها لحين استلام جزء 
ثانوي اخر من الشخصية على تلك الشخصية ؛ كما في حالة ب ١‏ » ب 1 ف 
حالة الانسة بيجامب ٠‏ 
فقدان الذاكرة 1111م 

قد نرى حواحز فقدان الذاكرة هذه في حالات الهيام وحالات تمدد 
الشخصية وقد تلعب دورا مهما فيالفقرة بعد التنويمية عازلة الشخصية التنويمية 


الكتابة اللاارادية 88 :21160112 


هى الكتابة التى تحدث لا اراديا وخارج سيطرة الوعى » وبدون علم 
الشخص بالاشياء المكتوبة حتى تظهر على الورق ٠‏ وقد تظهر من بعض اجهزة 
الشيخصية الثاتونية ( او .وما اذات:نصادر خارقة ) نشد عن سعدا تعض 


التصور الذهني اللاار ادي ( الذاتي 1203817 1160110120115م 
هو التصور الذهنى الذى فتقد الفرد الذى سمارسه السيطرة على 
محتوباته وعلى بدانته ونهانته » مثلا : تصور حلم مثالي » الآخيلة والتجارب 
صورة جسم الفرد 1م110560اق :- 
١‏ اخخلة صورة جسم المرد : 110111 غأممء5مغتده :- 
اخيلة المرد عن صورة جسمه وهي نادرة ٠‏ 
؟" ب تصور المرد الذهنى عن صورة جسمهةه 2817 16م0560انتف :- 
تخيل الفرد عن صورة حسمه وهى ظاهرة شائعة ٠‏ 
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صورة الجسم النهنية ععق1 20037 :- 

تصور الفرد عن صورة جسمه كجسم شغل حيزا من الفراغ ٠‏ مع تصور 
علاقة اعضائه ببعضها ٠‏ وقد تحدث التغيرات في صورة الجسم الذهنية هذه في 
الحالات النعاسية ومع الادوية المهلوسة ٠‏ وقد تنتج عن طربق التنويم 
المغناطيسي ٠‏ وقد تختلف صورة الجسم الذهنية في اجهزة الشخصية الثانوبة 


الشعور المصاحب 085 


مصطلح أطلقة فورتن برنس على الشخصية الثانوية العاللمة بالجماز 
الثانوي للشخصية المسيطر على الكائن في تنك اللحظة ٠‏ حيث نرى أن سالى 
كاك مقن سوبا فصانلها اسخضا وى ميد افركالة الأمش جات 
رغم انهما » كانتا غير عالمتين بها ٠‏ 


العقددة 1م ج002) : 


مصطلح اطلقه يونك واتباعه » لتعر نف مجموعة من الافكار المشحو نة 
عاطفيا ٠‏ وقد استخدمت مدرسة التحليل النفسي هذا المصطلح كما استخدمه 
بعض علماء النمس الانكليز مثل برنارد هارت كمرادف للوجدان العاطلمفى 


أتاغخصعء85 اء٠‏ وقد ميز رشرز و81 العقد التي تحتوي على 


العقدة والوجدان العاطفى ٠‏ 


التصو ر النهني الار ادي 122817 01160*غدهن) : 


التصور الذهنى الذي بمتلك الفرد سيطرة على محتوباته وبداته وهابته 
بعكس التصور الذهنى اللاارادي ٠‏ 


بفى 


الماطفة المنشطر م 5 1550124 : 
المرتبط بها هو الثانوي » مثلا : في تجربة الادوية المهلوسة ٠‏ قد يمارس الشخص 
الهلاوس وهو في حالة مكتئبة ٠‏ ورغم ان حالة الاكتئاب هى الاولية قد بحاول 


الانشسطار 0 : 

اجهزة ثانوية أو أقسام من الشخصية تعلن حالة طلاتها عن بعضها » 
محطمة العلائق فيما بينها ومحتفظة بحواجز فقدان الذاكرة فيما بينها في الاماكن 
التي فترض ان تكون مرتبطة » وقد تمسر بعض الظواهر كنواح عديدة من 
مغناطيسي كلها الى ظاهرة الانشطار ٠‏ 
التجوال الليلي المتفلب 511150 1020113111 : 
وتعدد الشخصية ٠‏ 


: 1053232 0137 لمجتسم الحالم‎ ١ 

مصطلح محابد استخدمه فان ابدن كى يصف النظير الحالم لصورة 
الجسم الذهنية ٠‏ متحنشا المصطلحات الخرافية مثل « الجسم الوهمى » 0 
تجربة السقوط عطتللة"ا1 : 

لم اجد مصطاحا مشابها في تراث علم النفس ٠‏ ففضلت ان اختار هذا 
المصطلح لوصف حالة الخداع الحسي من السقوط التى بحس بها الفرد في المترة 
النعاسية وصعوده ال اعلى عند يفظته ٠‏ 


ف 


0 لهيام 11 : 


طيران من شخصيه معينهة الى اخرى ( وغالبا ما تحفز الفرد للسفر الى مكان 
آخر ) ويرافقها فقدان الداكرة للشخصية الاولى كما في انسل بورون المبجل ٠‏ 


الاخبلة 102 : 


تجربة تخيلية قد تكون سمعية او بصرية او في حاسة اخرى » وهلي 
معرضة لان تخلط مع الادراك الحسي الحقيقي ٠‏ وغالبا ما نميز بين الاخيلة 
والاخيلة الكاذية ٠‏ ففي الاخيرة تكون البصيرة موجودة ضمن المصدر الذاتي 
ليذه الععرة +.وعانا ما عون الأنخيلة الذائئة بيمضة ها الأخلة البسرية فيسكن 
اتتاجها بالتجارب المختبرية ٠‏ 


المر اقب المخنفي 1 757ع025 21002 : 


شعور مصاحب منتج ( بفتح التاء ) مختبريا ( انتجه هلكرد في تجاربه 
عن الالم ) والذي لديه القابلية على الاتصال الاستبطاني عن الكتابة اللاارادية. 


النصورات النهنية النعاسية ‏ 12867 عذأخه0ع20مز11 
تصورات ذهنية في مختلف الحواس ؛ وتمتاز بانها ذاتية السيطرة وقد 
تكون في بعض الاحيان حيوية كالاخيلية » وسسارسها الفرد في حالة النعاس قبل 
النوم ٠‏ وقد صنلفت الى صنفين : 
)١‏ التصورات الذهنية المعلومة 76غهءبءهءم حيث بكون الاصل 
الحسي لهذه التصورات موجودا وواضحا في خبرة الشخص السابقة ٠‏ 
؟) التصورات الذهنية المجهولة 281وومءمصصة : : وفيها يكون من الصعب 
علينا ان نجد الاصل الحسي لتجارب المريض النعاسية من خبراته السابقة» 
وتكون هذه التصورات ذات طابع غريب ٠‏ 


فق 


النصورات التنهنية ما قبل اليفظة 120286117 عنم تتام مطم 118 
تصورات في مختلف الحواس »؛ تعبر عن استمرار الحياة الحلمية في 
النقظه 4 وغالما مأ يحصل الالتياس ينها ودين المدركات الحسية الحقيقيه ٠‏ 


النوام 315 : 

حالة تفسية متغيرة تننج عن طريق التنويم المغناطيسي وتمتاز بااظواهمر 
الحسية والحركية وظواهر الذاكرة غير الطبيعية » وتشبه هده الظواهر الى حد 
بعيد ما بحدث ذاتيا في عصاب الهستريا ٠٠‏ وغالبا ما بفسر كلاهما بمصطاحات 
انشطار الشخصية ٠‏ 


الرحام ( الهستريا ) 12886 : 

( ليس لها علاقة بحالات الاغماء التي تنتاب الهستيربين ) : وأهم ما تمتاز 
به هذه الحالات هو الاعراض الجسدية التي تنتاب المريض كالعمى والصمم 
والشلل وفقدان الذاكرة دون وجود سبب عضوي ٠‏ وتعتبر حالات تعدد 
الشخصية من حالات الهستربا النادرة ٠‏ وقد تضمنت ابحاث بلوار وفروبد 
الممكرة حالة من هذا النوع ٠‏ 


قسورة 

تجربة ذاتية مرتبطة بالتذكر او التفكير او التخيل » وهي عبارة عن 
استنساخ حزثي بشيء من الواقعية لتجرية بصرية او سمعية او لابه حاسة 
اخرى سابقة ٠‏ ومع هذا » تحتوي الصور على جانب خلاق رغم احتفاظها 
بالجانب الاستنساخي وظهر هذا الجاب بوضوح في صور التخيل وبوضوح 
أقل في صور الذاكرة ٠‏ 


اهف 


الرفيق النخيلي 5 11 : 

ظاهرة تحدث في الطفولة » حيث' نرى ظهور شخص غير موجود مقابل 
للطفل في العابه ( طفل آخر او حيوان ) ويعتقد الطفل انه حقيقي جدا ٠‏ ورغم 
ان هذا الرفيق التخيلي مزعج في البيت ( وبحتاج الى الاختفاء من حياة الطفل ) 
الا انه طبيعى جدا ف الحياة العقلية الطبيعية ٠‏ وقد بحدث في احيان قليلة ان 
يبقى هذا الرفيق التخيلى حتى مرحلة البلوغ ٠‏ وقد رأينا كيف ظهرت بعض 
احهزة الشخصية الثانوية في حالات أنعدد الشخصية مشاهة لهذا الرفيقالتخيلى٠‏ 
الصورة التخيلية 1228 2105 طاع 12 : 
اصلها ف الادراك الحسي السابق للمردءو فترض ان تمثل هذه الصور مكو نات 
بعكس صور الذاكرة ٠‏ 
الاحلثم الميضاء 5 انآ : 

الاحلام التى دكون الفرد فيها عالما بانه نانم وانه بحلم ٠‏ بعكس الاجلام 
صورة الذناكر مه 120228 1161220137 : 

صورة ذهدة نستطيع ابجاد اصلها في الادراك الحسى السابق للفرد ٠‏ 
المسكالين عططللةع1165 : 

دواء منتج للاخيلية ( الهلاوس ) شبه السلوسيبين «نتطتزهه1زوط 

وهو نباتي الاصل مستخرج من فطر ,نمو في المكسيك والمكسيك الجديدة ٠‏ 
وقد حضر المسكالين قُْ المختبر وشاع استعماله قٍِ التحارب ٠‏ 
تعدد الشخصية 177 1م1111 : 


ينف 


الثانوية ؛ متجسدة كشخصيات منفصلة الخواص ٠‏ ( وعندما تكون اجهمزة 
اله 55 م الثانوية 008 د على اثنين فققط تدعى بازدواج 3 . مة 
250221177 101131 


الحاحة 110 


مصطلح اطلقه موراى :د25 على الدوافم كقوى كامنة داخل 
الكائن » وخصوصا الدوافع التى تميز الشخصية وتساعد على تفريقها عن 
شخصيات الاخرين » على عكس الضغط هوم الذي عتبر كقوى 
المحيط الموثرة على الكائمن » وهكذا ببدو للتناقض بين حاجة العنف وضغط 


العشف لآو 
الاخلة السالية 60 ©217عه 11 


خبرات تكون فيها الفرد غير مدرك لجزء مختار من المحيط » كمثال على 
هذه الحالة تجارب تينبرك والغاز المضحك والتى فيها توقف الفرد عن ادراك 
المنضدة الجالس عليها ٠‏ 


خمرات خار جَ الجسم الحقيقي 61116 ممه 7م500 عط 01 ناه 

قد يذكر بعض الناس خلال النوم تكو“ن انطباع ذاتي لديهم ان الجسم 
الحالم 20 ننوةء:2 ترك جسمهم الحقيقى ٠‏ وقد تحدث هذه الاحداث 
في حالات اليقظة ٠‏ ويعتبر هذا الاصطلاح محايدا » فهو يصلح للتعليلات 
الواقعية والخرافية التي تعلل هذه الظاهرة ٠‏ 


اليف 


استمرار ( الزمان ) مع راع وزع 2 
عملية استمرار لعملية عقلية دون سيطرة الارادة الواعية ورغم ما ببذل. 


او استمرار احداث اليوم ف الذهن التى ترافق حالات الارق » او تزود المواد 


الرهاب 19ط0طة2 : 
من الاماكن المكشوفة ٠‏ 
الاحلام ما قل البيضاء ع 1110-ع1م :- 
الحلم الذدى شكر فبه النائم انه قد يكون نائما أو انه قد نكون بحلم 4 


بعكس الاحلام البيضاء التى بعلم فيها الشخص انه بحلم ويكون متأكدا من 
ذلك ٠‏ 


قوى الضغط 5 ووع22 : 

الضغوط الموجهه فْ المحيط الئ المرد والتى تحدث لدبءه الاستحابات. 
( موراى ) ٠‏ مقارنة بحاجات موراى التي تمثل القوى الخارجه من الشخصية 
نفسها ٠‏ 
عالم النفس فى الادب ‏ ©1]678611مآ 15 أقاع10مطعتزوط 

مصطلح أطلقته أنا على الشخصية الادبية التى من خلالها بعرض الكاتب 


فهمه للظواهر النفسية ٠‏ والامثلة كثيرة على هذه الشخصية مثل بعض شخوص 
ابسن » وشخصية الاحمق في الملك لير وشخصية اهفان كرومازوف عند 


دست وبوفسكي ٠‏ 


فين 


مبدا الاخلاق النسبية علمتعسصعط وعتطاط معلتنضواعط 

مبدأ شاند القائل بأن كل وجدان عاطفى ,حاول ان بنشىء اخلاقه النسبية 
ويسمح هذا المبداً بوجود استثناءات ضد الاشياء التي يكون تجاهها الفرد 
وجدانا عاطفيا سالبا ومع الاشياء التي يكون تحاهها الفرد وجدانا عاطفيا 
موجبا » مثل : عواطف الحب »: والاعداء في الحرب » حيث نحد اننا قد تحررنا 
من الكبت الاخلاقي الاعتيادي ٠‏ 


الاستظهار البعيدم كسابع16 عاممرع8 : 

قابلية بدعى بعض الافراد امتلاكها حيث ستطيعون ادراك بعض المشاهد 
او الحوادث البعيدة بطريقة استبصارية ٠‏ ولم تسفر نتائج التجارب في هذا 
المجال عن اثباتات قوية لهذه الظاهرة » حيث تبين ان بعض التلميحات قد تنقل 
الى الشخص الخاضع للتحربة عفويا من خلال القائمين بهذه التحارب ٠‏ 


الكلت 90 :: 
مصطلح اطلقه فرويد على ظاهرة النسياكن والتي تتضمن مرور بعص 
الحوادث خارج الوعي كنتيجة لدوافع قوية تقضي بعدم نذكر تلك الحوادث ٠‏ 


ذهان الفصام ع 1م510 :- 

مصطلح تشخيصي اطلقه بلولر على مجموعة كبيرة من أمراض الدهان 
والتى لا «عرف سبس مؤركد لها ٠‏ وتمتاز بالاخيلة «منغوصنود تمه 
وغالبا ما تكون مصحوبة بالاوهام ده21131 2 واضطراب التفكير ٠‏ واذا 
حدث الانشطار فانه بختلف كثيرا عن انشطار حالات تعدد الشخصية ٠‏ حيث 
تضمحل شخصية المريض الذهاني اكثر مما تنقسم ٠‏ 


"1 


الادراك الحسي الثانوى 0ع 56601023197 : 


الأقرالة العسى الفا لذ عق باقر .و1 يا يعدت بزن خلال بوط 
معين مثلا » صورة تلمزيون ؛ فيلم او أي وسط آخر ٠‏ وسمند الادراك الحسى 
الثانوي الى ازمان واماكن سحيقة وقد تبدو في كثير من الاحيان خيالية الى 
حد كبير ٠‏ ظ 
الوجدان العاطفي أطع ع5 
والاستلطاف والكره وعدم الاستلطاف ٠‏ ورسا دكون صلد التكوين لا مكن 
التكوين ولكنه عام ( ككره القطط ) وقد يكون مجردا ( مثل الوجدان 
العاطفي الاخلاقى تجاه « الصحيح والخطاً » « الحسن والسبيء » « العدل 
الفمز 7 : 

مصطلح اطلقه يونك على الجوانب السلبية والمرفوضة والمكبوتة في 
الشخصية كما في دكتور جيكل ومستر هايد » وكما في مسخ فراتكشتاين ٠‏ 
التجوال الليلي 111 : 

حالة شبيهه بالهيام لكنها ابسط واقصر منها » بسيطر فيها جهاز ثانوي 
من الشخصية على الشخصية الرئيسة ٠‏ وقد .عرف التجوال الليلى في بعض 
الاحيان على أنه ( سير النانم 4 عطاعط7721؟ ررعع51 ٠‏ وقد تحدث 5 
حالات اليقظة التامة وقد يسلك المريض في هذه الحالة سلوكا بجلب اهتمام 
الاخرين به اكثر مما في حالة الهيام ٠‏ 


خرف 


اجهز ة الشخصية الثانو ب 531177 01 قلطع ]5115325 


تنظيم داخلى في حياة الفرد العقلية يحوي على وظائف ذاتية عائدة له ٠‏ 
وقد تودى اجهزة الشخصية الثانوية الكبيرة الى تغيير خواص الفرد كما في 
حالات تعدد الشخصية ٠‏ وتظهر اجهمزة الشخصية الصغيرة في الكتانة 
اللاارادية والتصوير الذهني الذاتي والابحاء ما قبل التنوسي وف بعض العادات 
العاطفية والدوافع ٠‏ 


الاحاء 0 22 
التأثير على شخص لقبول هيكل ذهني معين دون تدخل فكره المحاجج ٠‏ 
وهناك ادلة كثيرة على انواع مختلفة من الابحاء كالا بحاء الحسى والانحاء 


العر كس 


منتنجات الفكر 5 111011815 :- 

اصطلاح عام استخدمته للتعبير عن منتحجات الفكر الانساني النافعمة. 
اجتماعيا ٠‏ وتضم الروابات والمسرحيات والرسم والاعمال الفنية الاخرى 
والاختراعات والنظربات العلمية » وقد قيل ان هذه الاعمال انما تنتج 
بعمليتين : الاولى هي عملية التأليف ( التصور الذهني والتخيل ) ٠‏ والثانية 
عملية التحرير ( التفكير المحاجج والمقيم للعمل ) ٠‏ 


عدم التواصل الز مني ف النهن 5 1111" 


فترات من فقدان الذاكرة او تجاهل مرور الزمن ٠‏ وقد تكون الحوادث. 
الواقعة في فترات فقدان الذاكرة هذه كاسباب لوقوع الحوادث التالية ٠‏ ولهذا 
نتصور الفرد ان هذه الاحداث انما حدثت فحأة دون سبب ظاهر ٠‏ وقد 
حدثت وذكرت في حالات الهيام وحالات تعدد الشخصية ٠‏ 


شين 


ما دون الوعي 0م 216نا : 


١ 


مصطلح علمي استخدمته اإبند بلانتون لتعبر عن جهاز شخصيتها الثانوي 
الذي قبع خارج وعيها والذي انتج تصورها الذهني الذاتي الذي « كتب لها 
كل كتبها » ٠‏ 


ضفن 


التنفيس 
وجدان 

الأنا المتغيرة 

الارثار الاستسلامي 
الاإشار 

تناقض الافكار 
متناقض وجدانيا 

فقدان الذاكرة 

الغكقضب 

رجال الدين الانجليكانين 
القهم 7 أباء الطعام 
شهوه 


التصوير الذهني الذاتي 


التصويرات الذهنية البصرية الذاتية 


الكتابة اللاارادية 


العامل الموازن 
أاعتقاد 


الذهن ذو المجلسين التشر بعيين 
تغيبر هيثة الحسسم فى ذهنه 


حمى الدماغ 
غسل الدماغ 


الفا 
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ع5 

0 27:01321ق816 
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ات 
احصاء الاخيلة ( الهلاوس ) 
التنفيس الكيمياوي 
الاستبصار 

خاصية تقسيم الافكار 
التعويض 

شعور مصاحب 

ع 

التحام 

ابعر 

التصوين الهش «الخاضع 
التحويل 

سريعو التصلديق 

علم تفسن المحتمعات المغارن 
العرافة البلورية 


شعت الولين 
ظاهرة سبق الرؤية 
وهم ( هذاء ) 

علم دراسة العقاريت 
ففدآن الآنية 

علم نفس الاعماق 
سير النائم المتغلب 
العاطفة المنشطرة 
الشخصية اأسطرة 
الااشطار 
الشخصية المروجة 


اننا 

الاثوية 
رن 
الراقى 


))15 

11 08 قكتاقصطع 0 
ممع معش أو امعط 
09*) 

م م00 
00210 
00-298 
نط0 

)1 0 

)22 2 

مس 002101166 
001 ) 

)62 
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عنمة 0275121-01 


38 051 10621 
تاناوقل 106 
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101101017 
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تزاع 2572010 طأمع10 
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0 1015501260 
6502311637 1015501360 
100 

101131 51177 


18 
اوونازف/0| 
لظ 
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يارف 


اللتعصب 
طريقة تداعي الكلمات الحر 
الهيام 


احلام اليقظة المعتادة 
العقاقير المهلوسة 

الاخيلة ( الهلاوس ) 

مذهب المتعة 

المراقب المختفي 

البناء الهرمي للسالطة 
التحليل التنويمي 

التصوسر الذهني النعاسي 
التصوير الذهني قبل اليقظة 
قابلية التنويم المغناطيسي 


الهو 

المرافق التخيلى 

محدودية التصور الذهني 
التصويرات الذهنية المجهولة 
اللسخط 

الالهام 

العزل 

النشوة الذهنية 


للف 


ا 


15221 
0 2355013105 مم رك[ 


10 


0377 11311131 
5 1130111060ظ1ظ 


21121131333 5 52 012 

ولك (وزماء عاضا 

055257 23ع11110 

7 16020100ظ1ظ1 

5 117010 
18177 ©1ع 11700080 
18177 17020211120216 
1110110615ظ1ظ1 
11771101021177 


10 
0 7ااعع 1213 


ال وي | اضت ا 
1217 اقطساعمتد1] 


هطع 10 
0 2010ظ1ظ1 


1510 


22111" لقناغاعه211 6ر1 


17 لل 


اللغة اللاارادية 
الجر المحكرء: بلطن 
عقار مهلوس 
الاستذئاب 


بسي اراسي الور 
التصويرات الذهنية 
التمارين 'الفقلية 

المسكالين ( عقار مهلوس ) 
المنهجي 

بارانويا صغيرة 

الانشطار الكتلى 

الانشطار الجزبئي 

سير النائم الاحادي الفكرة 
الهلاوس المتحركة 

تعدد الشخصية 


عنف الحاجة 

الحاحة الاستعراضيةه 
الحاجة النرجسية 
مواقف الحاجة 

الغاز المضحك 


انا مراقبة 
الاوديسة 


الظواهر الخارجة عن الجسم 


حح 4ه 


12118113823 
لظع11 ن1ع0آ 
5-0 

1116106 5 
1116000107 


© 211601111115616 
لتقعع 22 اقغاصع11 
ع1 انوطعا 
تان 

لت 6اماءق تان 
20118---10101 

دق 15501 110131 
501 1101611181 


دك لناط تمق ص ه35 106312 1020لا 
طن الاقط عد13م 1001 
7 اتلقصمقمععم 1م8111 


10 0عع116 
نتمم “اأطتطدهء لمع[ 
متسمتققلع2 7273 0م11 
2 211660 
6 11610115 
1106111281 


مع ع ساجرعوط0) 
0037 
© 5003 ع2 02 0116 


يفف 


عمى الالم 123111-35 
بارانونا 201 
مواقف الشخصية 1110 '3االقصمومرءط 
اجهزهة الشخصية الثانوبة ططع 5115838 لل دمومت2 
التصويرات الذهنية المعلومة 120288617 102 ةاعو1ع 2 
الارواح الشريرة 5 00ظ1 
سير النائم المتعدد الافكار مم اط سصصةة غ1ع1210م20 
نموذج تعدد النفسيات اع8100 عتطعتزومنزامظ 
نموذج تعدد النفسميات 121011010113131 
ظاهرة الابحاء بعد التنويم 0 502016 أومط 
امتلاك 1ع 20 
عنف الضفوط 20 ووه21 
ضغط العقّاب اع لطس اطلام ذوعرط 
الادراك الحسي الاولي صم 1أجوععمء2 زاومصاط 
قابلية الابحاء الاولية غ21 1221112317 
اصول علم النفس لاع 10مطء:5قم 02 5عم1داء ماعط 
وظيفة حامية 11 عااماعم6 0ط 
الحللم 02 نط 
التخاطر الكاذب 1م2501 
السلوسيبيين ( عقار مهلوس ) سلطنوءع10زو2 
الدفاع النفسي الذاتي عقطعله06 تاعو عاعنزوط 
علم نفس الدو افع الانسانية 700 06 9ع10مطعتزوط 
اناس ضد اجتماعيين 8طأ هم هط و2 
١‏ 5 
عقدة المرق 2163 طامء 153131 
الغيظ الشديد داف 
الآنا المنطقية مع» 13210231 
أفعى مجلجلة عطلقطه 153616 
قالون الوأقمية علمتعسهعم للاتالوع8 
الناكص حيدنةت :دك | 
العلماء المؤّمئون بالتقمص أقتطه 1 هدم ا 1 


يرف 


الكنت 
الالهام : 


دور 


حلم اليقظة الرومانسي 


السياوق 

الشكوكي 

ذهان الفصام 
الادراك الحسي الثانبوي 
قابلية الابحاء 
التحليل الذاتي 
خداع النفس 

ظاهرة تعذيب الذات 
الامتناع الحسي 

بير النائم 

الحزن 

حالة التعود 

نقاهة ما دون الوعي 
هامش الوعي 
الاجهزة التحتية 
أفحاء 

الأنا الاعلى 


عدم التواصل الزمني 
ظاهرة الزمن 
فارس الاحلام الداخلي 


اللاشعور 
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الجثث الخارجة من القبور 5175 
الفاسد اخلا فيا 51578 
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